
۱

مفھوم الج رائم وأقسامھ ا   . ۱٫۱

بالجرائ م  یسمى  ما  وظھر  الجریمة،  أسالیب  تطورت الحیاة  تطور  ومع  الحدیث  العصر  بدایة  مع 

ھذا  سیكون  الاجتماعیة ...ألخ، ۱،  وعلیھ  والجرائم  النفسیة  البیئیة  والجرائم  والجرائم  السلطة  وجرائم  المنظمة، 

المبحث في مطلبین،  المطلب الأول: مفھوم الجریمة لغة واصطلاحاً، والآخر: أقسام الجرائم.  

۱٫۱٫۱ .  تعریف الجریمة لغة واصطلاحا 

َ لا  وقولھ  تعالى:  ﴿   وَ للجسد  بالكسر  والجِرم  أجرم،  واجترم)  منھ (جرم،  و  تقول  لغة  ھي  الذنب،   .۱

َّ لا  تعَْدِلوُ اْ﴾  (المائدة/۲)  أي لا  یحملنكم و ( تجرم) علیھ، أي ادعى علیھ ذنباً لم یفعلھ۲،   ٰٓ ى  أَ ٍ م  عَلَ ُ ن  قوَْ یجَْرِمَنَّكُمْ  شَنـَ�ا

ویقال:  فلان جریمة  أھلھ   أي   كاسبھم، فالجریمة والجارم بمعنى الكاسب.   واجرم فلان  أي  اكتسب  الإثم۳  فالجریمة  

من الجرم أي التعدي، وتعني الانحراف والشذوذ عن السلوك والمقاییس الجمعیةّ  الاعتیادیة٤.  

۱ - د. حسین علیوي ناصر الزیادي، جغرافیة الجریمة  مبادئ و أسس، دار  الحصاد، دمشق، ۲۰۱٥، ص۲۳ .
۲ - محمد أبو بكر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  ۱۹۸۹، ص۸۹.

تاب العربي، القاھرة، ۱۹٦۷ . 
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م.د.منذر علي قاسم 
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السلبي في الفرد، والمجتمع، والمؤسسة سنورد ریمة وأثرھا  لخطورة الجنظراً    -اصطلاحا:  الجریمة   .۲

 معناھا اصطلاحا بحسب ما جاء من بیان لھا في مستوى العلوم، فقد ورد مفھومھا في: 

بمعنى    للجماعة،   العامة  المصلحة  مع  تتعارض  وسلوكیات  أفعال   وردت فیھ بمعنى  علم الاجتماع: . أ

 تمثل   الاجتماعیة  الناحیة  من  فالجریمة  أفراده،  سلوك  تحكم   التي  قواعده  أو  المجتمع  معاییر  على  اعتداء  أنَّھا 

 ً    . الفرد وسلوك المجتمع  یقره  الذي الاجتماعي السلوك مع تعارضا

مكبوتات  رادي ناتج عن صراعات نفسیة تحدثھا  إ  و فعل لاأ  سلوك معادٍ   بأنَّھا عُرّفت    علم النفس: . ب

اللاشعور، فھي انعكاس لما تحتویھ شخصیة الفرد من مرض نفسي یعبر عن صراعات انفعالیة لاشعوریة، فھي 

 . ولا یحده حد  ، یعوقھ عائق   انطلاق للدوافع الغریزیة انطلاقاً حراً لا 

  ٥جب كل فعل أو ترك یعاقب علیھ القانون، ولا یبرره استعمال حق أو وا   ھا أنَّ ب   ترَفعُ   علم القانون: . ج

  وصریحة،   واضحة  عقوبة  لھ  وجعل   والأقوال  والسلوكیات  التصرفات  من  تجریمھ  على  القانون  نص  ما   كل  ، أي

ً تصرفأن یكون  إما  صورتین  العدائي التصرف ویتخذ ً مادی  ا ً معنویتصرفاً  أو  ا  . ا

 فھي  ،٦الله بھأو عصیان ما أمر  عنھ    (عز وجل)ھا ارتكاب كل فعل نھى الله  بأنَّ عُرّفت  علم الشریعة:   .د

الفطرة السلیمة وسلوك إنساني غیر سوي   التي   تعدیاً على حق أو مصلحة من  یمثلیخالف  العباد  مصالح 

ً   یرتب لھ الشرع    ،وھي كل سلوك إنساني غیر مشروع   ،  یحمیھا الشرع لأن ھناك ضابطاً دینیاً    ؛جزاءً جنائیا

ف  لذلك  الفرد، ووفقا  ً   نَّ إ یحكم سلوك  سلوكا تعدّ  إنسا الجریمة  المستقیم  الطریق  عن  منحرفاً  بھذا  نیاً  والجریمة   ،

 . التعریف على عكس المفھوم الوضعي للجریمة الذي تعددت مفاھیمھ وتنوعت أبعاده باختلاف العلوم البشریة

ً تأسیسو  ، مثل:والمجرم  ت علوم فرعیة دقیقة لدراسة الجریمةظھر  من تعاریف مختلفةعلى ما تقدم    ا

الجنائي، وعلم جغرافیة الجریمة الذي یؤكد الأنماط    جریمةوعلم طبائع المجرم، وعلم ال علم النفس الإجرامي،  

لى الجریمة ینظر إوكل علم  ،  السلوك    في المكانیة والزمانیة للجریمة، ودراسة العوامل الطبیعیة والبشریة المؤثرة  

ب  ویدرسھا  یختص  التي  الزوایا  ق  ھامن  أھمیة  إعطاء  وفي ضوء  مع  الأخر،  للجوانب  ة السابق  التعریفات لیلة 

 . أي فعل ینتھك القانون ویعاقب علیھ بواسطة النظام القانوني   الذي ھو  الجریمة  یتضح لنا مفھومیمكن أن    وغیرھا 

 

 

 . ٦م، ص۱۹۹۰نائیة، الجزء الثالث، دار احیاء التراث العربي، بیروت، جندي عبد الملك، الموسوعة الج  - ٥
 . ۲٥محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، قسم الجریمة، دار الفكر العربي، بلا، د. ت، ص - ٦



        جرائط ظزام الئسث شغ السراق 

۳ 
 

 الجرائم  قسامأ . ۱٫۱٫۲
سنذكر بعض الجرائم التي ارتكبھا  و  ھا وبواعثھا وغایاتھاللجرائم تقسیمات مختلفة باختلاف اعتبارات

 :  نظام البعث في العراق وھي 

  والأمن الوطني ھي الأفعال التي تمثل الجرائم الدولیة الأشد خطورة على السلم    الجرائم الدولیة: .۱

   وھي جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب.تھا وسیادالتي تھدد أمن الدولة ،  والدولي

الدولة    رجال  بھا على  الاعتداء  یتم  المقصودة  والأقوال  الأفعال  من  ھي مجموعة  سیاسیة:الئم  الجرا .۲

  أراء   من  یحملونھ  ما   بسبب  وجماعات   أفراد  أو  السیاسي   الفكر   قادة  أو  الدبلوماسي   السلك  أصحاب  أو   أو الحكومة 

 سیاسیة، وبتعبیر مختصر ھي عمل سیاسي یجرمھ القانون.

للمجتمع   الاجتماعیة  والمعاییر  القیم  تعارض  لأفعال أو تصرفات   ھي ارتكاب  الاجتماعیة:الجرائم   .۳

  الاجتماعیة، فھي   المسؤولیة  من  والھروب  المخدرات  مع  والتعاطي  وأفراده، كالسرقة  بالمجتمع  ضرراً   وتلحق

 المادیة   بالأضرار  فقط   تتعلق   لا   الجرائم  ھذه.  الأفراد  بین  الاجتماعیة   والعلاقات   بالمجتمع  یرتبط  تصنیف اساساً  

 المجتمع.  أفراد بین والثقة   العلاقات في  أیضًا  تؤثر بل الجسدیة، أو

  في  مؤسسات   أو  أفراد   یرتكبھا   التي   الفاسدة  أو   القانونیة   غیر  الأفعال   ھي  :والحكومة  السلطة  جرائم .٤

 بسوء   تتعلق  التي  القانونیة   غیر  التصرفات   من  متنوعة   مجموعة  الجرائم   ھذه  حكومیة، وتشمل  أو   سلطویة   مواقع

من    السلطة  الاستخدام تتضمنھ   بأشكال   السلطة  واستغلال  الإنسان،   حقوق   وانتھاكات  سلوك،  وسوء  فسادبما 

 . مختلفة

  نفسیاً  الضحیة  تؤذي  تصرفات أفعال وسلوكیات و   على   التي تنطوي  الجرائم  ھي   الجرائم النفسیة: .٥

 . النفسیة بالتھدیدات مرتبطة الجرائم ھذه  تكون ما  عاطفیاً، وعادةً  أو

  لشخص  الدینیة  والقیم  المعتقدات  التي تنتھك  سلوكیاتال  أو  الأفعال  ھي  جرائم حریة الدین والمعتقد: .٦

الآخرین، والإساءة للرموز   معتقدات  إلى  تسيء  بطریقة   ھا وانتقاص   الأدیانمعین ویندرج تحتھا: ازدراء    مجتمع  أو

الدیني مثل   دیانتھم، والعنف  على   بناءً   المجموعات  أو  الأفراد  الدیني ضد  الدین، والتمییزالدینیة، اضطھاد علماء  

والتلاعب  والمقدسات،  العبادة  دور   أھداف   لتحقیق   وسیلة  الدیانة  كاستخدام:  سیاسیة   لأغراض  بالدیانة  تھدیم 

 سیاسیة. 

 أو   قانوني   غیر  بشكل  ما  شخص  ممتلكات  أو   أموال   انتزاع  ھي عملیة   الأموال:  مصادرة  جریمة .۷

 ، وھذه من الجرائم التي ارتكبھا نظام البعث مع الآف العراقیین.حق   وجھ دون بالقوة
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 بشكل  إقامتھم  وأماكن  منازلھم  مغادرة  على  المجتمعات   أو  الأفراد  إجبار   عملیة  ھي  التھجیر:  جریمة .۸

  وتدنیاً،  تنكراً   الإنسان  حقوق  انتھاكات   أشكال  أكثر   من  واحدة   الجریمة   ھذه  دتع.  الحرة  موافقتھم  ودون  قسري

 أو   العرقي  والتمییز  والعنف،  الدینیة،  أو  السیاسیة   الصراعات  مثل  متنوعة،  لأسباب  التھجیر  تحدث  أن  یمكن

 . رخَ أٌ  لأسباب أو القومي، 

فعل أو امتناع عمدي أو غیر عمدي، یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي، یضر  الجرائم البیئیة: .۹

العناصر البیئیة، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر كقطع الأشجار وإتلاف النباتات    أحدأو یحاول الإضرار ب

لإبلاغ عن والتلویث كأفعال إیجابیة، أو امتناع ربان السفینة عن الإبلاغ عن التسرب النفطي في البحر أو عدم ا

 . ۷ة استعمال مواد خطر

بھ أيالإنسان:    حقوق  انتھاكات .۱۰ فاعلة،    یقصد  أو جھة  أو تصرف یصدر من حكومة  سلوك 

الدولي   بنود القانون   بموجب   إنسان   كل  بھا  یتمتع  التي   الإنسانیة  والكرامة   الأساسیة   یتضمن اعتداءً على الحقوق 

 فرد   لكل  ومحمیة  متاحة  تكون  أن  یجب  الإنسان، التي  الخاصة بحقوق الأساسیة في المواثیق والمعاھدات الدولیة  

لا یحقُّ لأي حكومةٍ، أو مجموعةٍ، و  أخرى  خصائص   أي  أو   دیانتھ،  أو لونھ، أو  أصلھ،  جنسھ أو  عن  النظر  بغض

  .۸أو فردٍ، القیام بأي فعلٍ یسيء للآخرین أو ینتھك حقوقھم

 م ۲۰۰٥عام    قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا  توثیق  جرائم نظام البعث وفق . ۱٫۱٫۳
  وھي جرائم   جرائمال قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا عددا من    توثیق   وفقارتكب نظام البعث   

 القضاء   شؤون  في   كالتدخل     لقوانین العراقیة ل  انتھاكات الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب و

 من   الثانیة  المادة  من)  ز(  الفقرة  أحكام  إلى  استناداً   وتبدیدھا   الوطنیة  الثروة  وھدر  أعمال،  في  التأثیر  محاولة  أو
 المنصب   استخدام  ، وسوء۱۹٥۸  لسنة )  ۷(  رقم   الحكم  نظام  ومفسدي  الوطن   سلامة   على   المتآمرین  معاقبة  قانون

  دولة   ضد  العراقیة  المسلحة   القوات  استخدام  أو  حرب بال  التھدید  إلى  تؤديّ  أو   كادت   التي   السیاسات   وراء  والسعي
ً   عربیة أسُس كات  ا انتھو،    ۱۹٥۸  لسنة)  ۷(  رقم  القانون  من  الأولى  للمادة  وفقا منظومة حقوق الإنسان على 
،  وعلیھ سیكون ھذا المبحث في مطلبین وقومیة بحق أبناء الشعب العراقي  وإثنیة  وعرقیة    ومذھبیة ودینیة،  طائفیة 

القرارات الصادرة من المحكمة  :  الآخرالمطلب الأول: أنواع الجرائم الدولیة المرتكبة من نظام البعث والمطلب  
 . الجنائیة العلیا 

 

  -ركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، المطبعة: دار الكفیل ي، الناشر :المالنظام البعث  عھد   في   البیئیة   الجرائم  د. حسین علیوي، د. عباس عطیھ القریشي،  -   ۷
 ۲٤،ص ۲۰۲۳كربلاء 

  rights-issues/human-https://www.un.org/ar/globalینظر : الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الرابط الإلكتروني ۸



        جرائط ظزام الئسث شغ السراق 

٥ 
 

 أنواع الجرائم الدولیة:  . ۱٫۱٫٤
  بصفتھا دینیة أو عرقیة أو اثنیة أو  قومیة  جماعة  إھلاك بقصد المرتكبة الأفعال تعني الجماعیة: الإبادة .۱

 ، وھي:جزئیا  أو كلیا  إھلاكا  ھذه

 . الجماعة من أفراد  قتل -أ

 .  الجماعة  من بأفراد جسیم  عقلي أو  جسدي ضرر  إلحاق  -ب

 . جزئیا  أو  كلیا  الفعلي  إھلاكھا   بھا  یقصد معیشیة لأحوال  عمدا الجماعة  إخضاع  -ج

 .   الجماعة داخل الإنجاب منع تستھدف تدابیر فرض -د

   . أخرى  جماعة  إلى عنوة  الجماعة  من أطفال  نقل -ھـ

  ضد   موجّھ   منھجي  أو  النطاق  واسع  ھجوم  إطار   في   ارتكبت  تعني الأفعال التي  الإنسانیة:  ضد  الجرائم .۲

  الدولي   للقانون  جسیمة  خر ھي انتھاكات آوبتعبیر    .  الھجوم  بھذا  علن  وعن  المدنیین  السكان  من  مجموعة

  جنائیة   مسؤولیة   مرتكبیھا   تحمیل  إلى  وتؤدي  ،  مسلح  نزاع  أثناءفي    مقاتلین  أو  مدنیین  ضد   ترُتكب

 ، وتشمل:۹فردیة 

 .  العمد القتل  -أ

 .  الإبادة -ب

 .  الاسترقاق -ج

 .  لھم القسري النقل أو السكان إبعاد -د

  الأساسیة   القواعد  یخالف   بما   البدنیة  الحریة   من  آخر  نحو  أي  على  الشدید  الحرمان  أو   السجن  -ھـ

 .  الدولي   للقانون

 . التعذیب -و

  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو  القسري،  الحمل  البغاء،  على  الإكراه  الجنسي،  الاستعباد  الاغتصاب،  -ز

 .   الخطورة من الدرجة  ھذه مثل  على الجنسي العنف

 أو   ،  قومیة   أو   ،عرقیة   أو  سیاسیة  لأسباب  السكان  من  محددة  مجموعة   أو  محددة  جماعة   اضطھاد  -ح

  وذلك   الدولي  القانون  یجیزھا   لا  أخرى  لأسباب  أو  ،بالجنس  متعلقّة   أو  ،  دینیة  أو  ،  ثقافیة  أو  ،  أثنیة

 . الخطورة من الدرجة  ھذه مثل  على الجنسي العنف أشكال   من إلیھ  مشار  فعل بأي یتصل فیما 

 

  ۱۹۹۸ یونیو في اعتمادھا تم  التي الدولیة   الجنائیة  للمحكمة المؤسسة المعاھدة" روما نظام" من الثامنة المادةانظر:   - ۹
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ط- الإخفاء القسري للأشخاص .  

ي-  الأفعال  غیر الإنسانیة الأخر  ذات الطابع  المماثل   التي   تتسبب   عمدا في  معاناة   شدیدة  أو  في أذى   

خطیر یلحق بالجسم،  أو بالصحة العقلیة  أو البدنیة.  

۳. جرائم  الحرب :  وھي خروقات  جسیمة   لاتفاقیات   جنیف   المؤرخة   في   ۱۲  آب   ۱۹٤۹  وبالتحدید  أي  فعل   
من  الأفعال  المدرجة  في  أدناه   المرتكبة  ضد  الأشخاص  أو  الممتلكات  المحمیة  بموجب  أحكام  اتفاقیة  جنیف   

ذات العلاقة:  

أ- القتل  العمد  . 

ب- التعذیب  أو المعاملة غیرالإنسانیة  بم ا في ذلك  إجراء تجارب بایولوجیة  .  

ج- تعمّد إحداث معاناة شدیدة أو إلحا ق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة .  

د-  إلحا ق  تدمیر  واسع   النطا ق  بالممتلكات   والاستیلاء  علیھ ا  دون  أن  تكون  ھناك   ضرورة  عسكریة   

تسوغ ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطریقة عابثة .  

ھـ- إرغام أسیر حرب  أو شخص محمي  على الخدمة  في قوات سلطة معادیة  .  

و- تعمّد حرمان أسیر حرب  أو شخص  محمي من  حقھ  في أن یحاكم  محاكمة  عادلة  ونظامیة .  

ز- الحجز غیر القانوني  .  

ح- الإبعاد أو   النقل غیر  القانوني .  

ط- أخذ رھائن .   
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ي  ي ي 
� ن� العراق  2- الجرائم النفس�ة والاجتماع�ة  و آثاره ا، وأبرز انتها�ات النظام البع

إن  الدولة  بحكم  وظیفتھ ا  مسؤولة  عن  حمایة  جمیع  المصالح   القانونیة  للمجتمع ،  و تشمل  حقوق  الأنسان  

وحریاتھ  الأساسیة  والتي  لا   یجوز  إھدارھ ا  تحت  أي  مسوغ  أو  عنوان،  فالتشریع  بشكل  عام  یتحمل  مسؤولیة   

تحقیق  التوازن  الذي  یوقف  الصراع  بین   مصلحة  المجتمع  من  جھة  ومصلحة  الفرد  المتشبث  بحقوقھ  من  جھة  

أخرى بثلاث  مستویات: 

المستوى الأول:  المستوى  التشریع ي،  وفیھ  یتحتم  على   الدولة  تعزیز   أدوات  الضمانة  الدستوریة   للحقوق  

والحریات  بالشكل  الذي   یكفل  تحقیق  التوازن  ما  بین  مصلحة   الفرد  والمصلحة   العامة  في   اطار   محكوم  بالرقابة  

القضائیة  والمستقلة  على  ذلك  إذ  ینفرد   دور  السلطة   التشریعیة  باحترام  الحقو ق  اللصیقة  بالإنسان  ومنع   

الاعتداء  علیھا،  وذلك   بتجریم  المساس  بھ ا  مثل  المساس   بالحقوق  المدنیة  والسیاسیة   كالحق  في   الحیاة  والحق  

بسلامة  الجسد،  أو   الحق  في   الحریة   أو  الحقوق  الاقتصادیة  والاجتماعیة  والثقافیة  من  قبیل  الحق  في   التعلیم    

أو  الح ق  بالعمل  والح ق  في  العیش  اللائ ق   أو  الح ق  في  حریة  الاعتقاد  والعبادة  وحریة  الصحافة  وغیرھ ا   أو   

حقوق  البیئة  والتنمیة  ,  وإیقاع  العقاب  الرادع  عند  انتھاكھ ا   وتعزیز  مبدأ  سیادة  القانون  على  الجمیع  كأساس   

للمشروعیة.  

الثاني:  المستوى  التنفیذي  فیھ  ضمان  تنفیذ  السیاسات  التشریعیة  المتعلقة  بالمواطن   في  ظل    المستوى 

احترام  المبادئ الأساسیة وأھمھا:  

۱.  مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات.    

مبدأ المساواة   وعدم التمییز أمام القانون.    .۲

مبدأ حریة  الر أي والتعبیر.    .۳

مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات  إلا إذا  كان أصلح للمتھم.   .٤

مبدأ شخصیة  العقوبة.    .٥

مبدأ إن الأصل في  المتھم البراءة.    .٦

مبدأ التناسب بین الجریم ة والعقاب.    .۷

مبدأ الحق في   محاكمة  عادلة  أمام سلطة قضائیة  مختصة تكفل  احترام  حقو ق الدفاع .    .۸
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الثالث:  المستوى  القضائ ي،   ولعل   أبرز   أدوات  الدولة   فاعلیة   في  صیانة   حقوق  الأنسان    المستوى 

وتعضیدھا  ھو  القضاء  الذي  یمثل  ضمانة  حمایة  المجتمع  أمام  سطوة  الدولة  وصلاحیة  السلطتین  التشریعیة   

والتنفیذیة  وما  یمكن  أن  تتخذه  من  إجراءات  تنتھك  حقو ق  الأنسان،  بوصفھ ا  الضامنة  لسیادة  حكم   القانون  العادل 

بما  في  ذلك  احترام  حقو ق  الفرد،  وتحقی ق  العدل  والإنصاف، ولكن نظام البعث لم یؤدِ أی اً  من تلك المسؤولیات  بل 

العكس، فقد  أذاق المواطن العراق ویلات كثیرة  فارتكب جرائم كثیرة وانتھاكات سیذكرھا ھذا الفصل في مباحث  

ثلاثة: 

الجرائم النفسیة    . ۲٫۱

آلیات الجرائم النفسیة   . ۲٫۱٫۱
إن مجيءَ نظام البعث  الى السلطة  في العراق كان ضمن خطة مدروسة ومقررة مند بدایـات القرن 

الماضي. والخطة بدأت على شكل مراحل تكمل أحداھ ا  الأخرى  ابتداءً   من اسقاط النظام الملكي في العراق الذي 

إذ ظھرت قوى استعماریة جدیدة في العالم بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وبدأت ھذه  كانت تؤیده بریطانیا

القوى الاستعماریة الجدیدة بإزاحة الاستعمار البریطاني من المنطقة وكل رموزه وجاءت بالنظام الجمھوري

الى العراق. ولم تعلن القوى الاستعماریة الجدیدة عن نفسھا بشكل سافر وصریح وبقیت مستترة،  واكتفت بتزوید  

العراق وكثیر من دول العالم الثالث بالمساعدات مثل الحنطة والارز والحلیب مجانا لتحسین صورتھا كقوى

محبة للشعوب الساعیة للتحرر من الاحتلال الانكلیزي. 

البعث  جملة م ن الظواھر والآلیات عند تسنمھ  السلطة عام  ۱۹٦۸  بھدف احداث تغیی رات   افتعل نظام

سیكولوجیة  الإنسان العراقي، وبنیة المجتمع العراقي للتمھید  لمرحلة الاحتلال العسكري للعراق لاحقاً   عمیقة في

أ برز الآلیات التي افتعلھا النظام البعثي:     من قبل القوى الاستعماریة الجدیدة. ومن

۱.  آلیة احتكار المواد الغذائیة والتلاعب بقوت الشعب:- 

المواد الغذائیة من السوق بمجرد وصول   النظام السابق للسلطة في العراق عام  ۱۹٦۸.  بدأ احتكار

إذ  بدأت تختفي مواد غذائیة أساسیة من السو ق  بشكل مفاجئ ومفتعل مثل الحنطة ،  وم ا  صاحبھا من جلبة إعلامیة  

وفقدان  معجون  الطماطم، والبیض، والدجاج، والبطاطا،  والسجایر...الخ. فلم  حینھا تتعلق بالحنطة المسمومة،

تمضي مدة قصیرة من الزمن دون فقدان مادة أساسیة من السوق وبشكل كامل.  تكن

2



جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

آلیة الرعب والتخویف:   .۲

كان نظام البعث ینشر الرعب والتخویف في العراق بوسائل عدة منھا: 

كتابة التقاریر الكیدیة من وكلاء الامن والبعثیین لتصفیة الكفاءات في المجالات كافة وتكمیم الأفواه.  أ.  

ِ لإعدام في الساحات العامة ترسیخا للرعب في النفوس.   ب.  اعتقال الابریاء وإِعدامھم بتھم كیدیة ومنھا ا

زج عصابات التسلیب في المجتمع وتشجیعھا.   ج.  

افتعال  ظواھر اجتماعیة مرعبة مثل (أبو طبر، والكف الأسود)    د. 

تجنید الفتوات أو  ما یطل ق  علیھم بالمصطلح العراقي الشعبي (الأشقیاء)  للعمل ضمن الاجھزة القمعیة .   ه. 

آلیة الإفقار والتجویع    .۳

كثیرة لتجویع الشعب منھا:   اتبع النظام البعثي وسائل

بغداد  ،   في  خمسین  رجل  أعمال  اموال  (٥۰)  مصادرة  ذلك  أمثلة  ومن  التجار  مصادرة  أموال  أ.  

والبصرة  كـ (عبد المحسن جار الله،  ومحمد عبد الحسین جیت ا،  وزكي اندراوس زیتو،  وسامي حبیب توماس ،   

۱۹٦۹  وما جرى في العام ۱۹۹۲ من إِعدام لتجار الطحین، وقطع أیدي تجار العملات    وآخرین) في العام

النقدیة ومصادرة اموالھم المنقولة وغیر المنقولة،  وإجبار زوجاتھم على الطلا ق،   واجبار عشائرھم على  

التبري منھم.  

تخفیض رواتب شریحة الموظفین عدا الموالین للنظام وأجھزتھ القمعیة المختلفة ما  أدى الى انعدام  ب.  

القدرة الشرائیة الوافیة للعائلة العراقیة، فالمعلم مثلا كان یتقاضى راتبا شھریا قدره(۳۰۰۰/  ثلاثة آلاف )   

عضو  الأ جھزة القمعیة  ومخصصاتھ أضعاف ذلك   دینار بما یقل عن قیمة دولار واحد، في حین كان راتب

بكثیر.    

افتعال شركات وھمیة تقوم  بأخذ  أموال المواطنین ومدخراتھم بحجة  الاستثمار، ثم الھروب برؤوس   ج.  

العراقیة تحت مسمیات المخابرات  تدیرھا  كانت  الحقیقة  في  الشركات  العراق. وھذه  الأموال ھذه خارج 

وھمیة مثل (سامكو) وغیرھا. 

في حروب   والدخول  الخاطئة  السیاسات  نتیجة  العراقي  للدینار  والشرائیة  النقدیة  القدرة  إضعاف  د. 

عبثیة والتسبب بفرض الحصار الاقتصادي نتیجة احتلال دولة الكویت ما سبب معاناة طوال عقدین من
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الزمن.  فقبل عقدي الحروب كان للدینار العراقي من القیمة النقدیة العالمیة ما یعادل  ۳٫٥  دولار،  ثم  بلغ أدنى  

مستوى لھ بعد عقدي الحروب.  

٤.  آلیة الضغط والعقاب النفس ي:   

لقد تنوعت أسالیب الضغط والعقاب النفسي ولعل أظھر شاھد لھا: 

ما كان یجري في السجون والمعتقلات اذ كان المعتقل الذي لا یرضخ لوسائل انتزاع الاعترافات یعذب  أ.  

إذلالا لھ،   وانتزاعا للاعترافات بھذه  بجلب بناتھ وزوجھ وتعریضھن للاغتصاب على مرأى ومسمع منھ

أخلاقیا.   الطریقة القاھرة

ب.  اعتقال الوالدین أو أحدھما  إ رغاما لمن یعارض النظام بعدم الانخراط في صفوف تنظیماتھ العسكریة،   

إجباره على ھذا الانخراط.   فیختار التخفي بدلا عن الظھور خشیة

تعریض الممتلكات الشخصیة كالبیوت والسلع التجاریة في المحال إلى ظاھرة (الفرھود) قھرا  لأصحابھا   ج.  

الذین لا یوالون النظام.  

صورة( ۲- ۱)  وثیقة صادرة من الأمن العامة تبین ھدم الدور 
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صورة( ۲- ۲)  وثیقة تبین ھدم الدور وتوزیع أثاثھا 

٥.  آلیة جریمة التطھیر العرقي والمذھب ي: 

البعثي  بعملیة تطھیر  (عرقي،  ومذھبي،  وقومي)  ومن أظھر أمثلتھا ما جرى على الكرد   قام النظام

الفیلیین من تھجیر وملاحقة واعتقال وإِعدامات طالت الرجال والنس اء والاطفال والشیوخ على حد سواء، وما  

والسجن   بالإِعدام  والاغتیال  المؤمن  وشبابھ  السیاسیة  قیاداتھ  استھدف  الذي  التركماني  المكون  على  جرى 

والتھجیر والإخفاء، والمكون الشبكي إذ عمد نظام البعث إلى تھدیم القرى والتھجیر إلى الوسط والجنوب.  

5
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آلیة الإفقار العلمي والثقافي:   .٦

شعوب من  شعب  لأعرق  التاریخ  في  وثقافي  علمي  وافقار  تفریغ  عملیة  بأكبر  البعثي  النظام  قام 

إفراغا للحوزة العلمیة من علمائھا وطلبتھا، وللجامعات من نخبھا وكفاءاتھا   الارض تمثلت بالتقتیل والتھجیر

وكذلك ما جرى على المھندسین والأطباء وباقي المستویات العلمیة والثقافیة.  

المكتبات انشاء  واقتنائھا ومنع  تداولھا  والدینیة وحظر  الفكریة  الكتب  العملیات منع طباعة  ومن ھذه 

(فكر  للكتابة فیما یسمى الشخصیة ومصادرة موجوداتھا وكان من بدائل ھذا الافراغ توجیھ الافكار والأقلام 

القائد  الضرورة!). 

(۲- ۳)  وثیقة صادرة من الأمن العامة تبین ترحیل عوائل عراقیة   صورة
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آثار الجرائم النفسیة:    . ۲٫۱٫۲
إن تبعات الآلیات التي استعملھا النظام البعثي أدت إلى آثار نفسیة واجتماعیة جسیمة منھ ا:  

تدمیر الھویة الدینیة والقیم والعادات الأخلاقیة السامیة السائدة في المجتمع العراقي.     .۱

إفراغ العراق من طاقاتھ وقیاداتھ الدینیة، والعلمیة، والثقافیة والفنیة إما عن طریق التصفیة الجسدیة أو    .۲

بإجبارھم بشتى الطرق على مغادرة العراق.  

ضرب أسس النظام التربوي بإجبار المعلمین والمدرسین وأساتذة الجامعات  على العمل  باعة ً  متجولین   .۳

لتوفیر متطلبات الحیاة م ا أدى إلى تفشي  الجھل وتدني المستوى العلمي والثقافي.   في الأسواق

تفتیت الأواصر والروابط الاجتماعیة التي ك انت تشد النسیج الاجتماعي العراقي،   وتأكید  قیم  الطائفیة    .٤

والعشائریة والمناطقیة، إذ عمد إلى تغییر الھویة القومیة والعرقیة لمكونات المجتمع العراقي  بتعریضھم إلى  

ً ءا  من  إِعدام  آلاف  بد بأسالیب شتى  ُ حورب  التركماني  القمع  وأنواع  الاضطھاد   فالمكون  مختلف صنوف 

عشرألف  شخص،  وارغامھم  على  التخلي  عن  انتمائھم  القومي    ستة  من(۱٦۰۰۰)  أكثر  واخفاء  الشباب 

واستبدال القومیة العربیة بھ لطمس  الھویة  التركمانیة،  وھدم قرُاھم وتھجیرھم من مناطق سكناھم . 

٥.  زرع بذور الفساد في المجتمع العراقي الذي  تحُصد آثاره الآن. 

إضعاف الانتماء الوطني لدى كثیر من أبناء الشعب العراقي.    .٦

زرع أحاسیس الضعف والعجز في شخصیة المواطن العراقي حد الاستسلام. .۷

النظام   لتخلیصھ  من  الخارجي  التدخل  فكرة  تقبل  الى  وفكریا  واجتماعیا  نفسیا  العراقي  الشعب  تأھیل   .۸

ٍ د  خارجیة.   والاستبدادي، ثم تقبل فكرة التغییر ولو بأیا الدیكتاتوري القمعي

توجیھ فلسفة النظام التربوي نحو تمجید شخص رأس النظام.    .۹

۲٫۲ .  الجرائم الاجتماع یة : 
بتھدیده  بالموا طنة والانتماء  الحقیقي لوطنھ  المواطن  ینسلخ  عن شعوره  البعثي لجعل  النظام  لقد جھد 

في  انتمائھ ووطنیتھ  ما  ھدد أمنھ  الاجتماعي  محاولة  لإضعاف  ھویة   انتم ائھ الوطني،   المستمر بالتھجیر والتشكیك

إن  ما كان یجري في أدبیات النظام البعثي من مفھوم الوطنیة التي خصص لھا منھجا في المیدان التربوي ملائما  

لتوجھاتھ الفكریة والسیاسیة، ك ان یجد الھویة الوطنیة في الانتماء البعثي العربي الاشتراكي فقط.   
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عسكرة المجتمع:   . ۲٫۲٫۱
اعتمد النظام البعثي  منذ  تسنمھ مقالید الحكم  على تعبئة الجماھیر، وعسكرة المجتمع  لحمایتھ من  

ردود افعال المواطنین الرافضین لحكمھ.  إذ  كانت   ھناك جملة من الأھداف التي تصب في مصلحة النظام منھا  

للجیش تقوم على تنظیمات یقودھا الحزب مثل:  (الجیش الشعبي  ،  تنظیمات   الطلائع،  تنظیم مؤسسات ردیفة 

، جیش القدس،  فدائیو  صدام، أشبال صدام،  جیش یوم النخوة).   الفتوة والشباب

وتفعیل   السلاح  حمل  على  للتدریب  كبیر  معسكر  إلى  المجتمع  تحویل  في  السیاسة  ھذه  أسھمت  لقد 

استعمالھ فیما جر الویلات على الشعب العراقي وشعوب المنطقة بما تحصل في حَربي الخلیج الاولى،  والثانیة،  

-   المتعلقة بعسكرة المجتمع  -  من ذلك المجتمع حقھ في  وحرب تغییر نظام البعث. وقد سلبت سیاسات النظام

العیش الآمن المستقر والاستمتاع بحیاة صحیة آمنة وطویلة؛ ففي الوقت الذي كانت فیھ شعوب المنطقة تعیش  

التنمیة على المستویات كافة كان العراق غارقاً في دوامات الحرب والدمار. 

۲- ٤) تبین تشكیلات (أشبال صدام، الطلائع، فدائیي صدام،)  صورة (

موقف النظام البعثي من الدین:   . ۲٫۲٫۲
النظام  البعثي  منذ الیوم الأول من تولیھ السلطة الدین  وعلماءه؛ لأنھ كان یرى  أ ن (الشعب العراقي   حارب

من أكثر شعوب المنطقة اطلاع اً  على الأفكار المستحدثة التي ط الما تفاعل معھا بالنقد والتصویب  الذي جعلھ من 

أ فراده تبني فكرة بعینھا؛ ویعود ذلك الى  جملة أسباب  لعل أھمھا سعة اطلاعھ وعمقھ  الشعوب التي یصعب على

الثقافي وحضارتھ الضاربة في القدم التي دعمت شخصیة الفرد العراقي وزادت من قوتھا وصلابتھا؛ لذا   كان 

حزبیة كانت أم غیر حزبیة أن تقنع  مجتمع اً  كام لاً  بأفكارھا وأن تلزمھ بتطبیقاتھا حتى   من الصعب على أیة جھة

لو كان قسر اً،  فما ك ان منھ إلا أن حارب عقائد الناس  و ضربھا  في  الصمیم،  وطرح بدلا عنھ ا  أفكارا  حزبیة  

فاشیة؛ إذ كان  یقمع ویعتقل ویعذب اصحاب الفكر وعلماء الدین في المجتمع، و من ذلك: 

8



جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

ِ لإعدام  والاغتیال، والتسفیر،  ولا سیما   محاربة  الحوزة  العلمیة  وطلبتھ ا  بین التضییق  بالإقامة  الجبریة، وا  -۱

ما جرى على المرجع الأعلى  (السید محسن الحكیم)  و أبنائھ، وإِعدام  المرجع والمفكر والفیلسوف الكبیر   

(السید محمد باقر الصدر)  وأختھ العلویة المفكرة  (بنت الھدى)،   وكان اخرھا جریمتھ  في اغتیال المرجع  

(السید  محمد محمد  صادق الصدر،  ونجلیھ)  وباشراف مباشر   من رأس النظام، فضلا عن  التضییق   الدیني

طلبة الحوزة الدینیة واغتیال الكثیر من العلماء ۱۰. والحبس على

صورة ( ۲- ٥) وثیقة تبین محاربة نظام البعث لعلماء الدین والأسر العلمیة 

۱۰  انظر: م.م. عبد الھادي سلطان الركابي، ضحایا إجرام النظام البعثي من العلماء، الناشر: المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، المطبعة: دار الكفیل -  

كربلاء المقدسة. 
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محاربة علماء الدین السنة المعارضین للنظام وإِعدامھم .    وأظھر مثال على ذلك  إِعدام  كل من   (الشیخ   -۲

عبد العزیز البدري، واخیھ الشیخ عبد الرؤوف البدري/ رحمھما الله تعالى).   

۲- ٥) وثیقة تبین محاربة نظام البعث لعلماء الدین  صورة (
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ي العراق ن�  3-  الجرائم البيئ�ة لنظام البعث 

من   العراق  على  القمعیة  البعثي   وسیاستھ  النظام بسبب  العراق  واجھت  التي  البیئیة  المشكلات  تعد 

الأسباب التي ادت الى ارتفاع معدلات التلوث وما صاحبھ من اختلال كبیر في التوازن البیئي بعد أن كان العراق  

خصوبة أرضھ، إذ یتدفق رافداه بلا انتھاء، لیحولاه إلى جنة خضراء،   یسمى في ماضیھ (أرض السواد) لشدة

اصبحت  أرض الرافدین  في عھد  نظام البعث  تعاني من  انحسار الاراضي  الخضراء وقلة الرقعة الزراعیة جراء  

فضلاً عن  تتابع سیاساتھ التي   أدت  الى وقوع أربع  الحروب العبثیة التي أتت على الشجر كما أتت على البشر،

جعلت البیئة العراقیة واحدة من أكثر بیئات العالم خطورة وخرابا وأذى للإنسان والكائنات الحیة   كوارث كبرى

في المسطحات المائیة والغابات والاراضي الزراعیة ھي:  

التلوث الحربي والإشعاعي  وانفجار الالغام.    -۱

تدمیر المدن والقرى (سیاسة الارض المحروقة ).    -۲

تجفیف الأھوار. -۳

تجریف بساتین النخیل والأشجار والمزروعات.     -٤

وسیأتي ذكرھا تفصیلا لاحقا. 

التلوث الحربي والإشعاعي وانفجار الالغام .   . ۳٫۱

اماكن مختلفة من العراق ومن بین أھم المدن التي أجَرم فیھا النظام   تم استعمال الاسلحة المحرمة في

مدینة (البصرة) في جنوب العراق ومدینة (حلبجة) في شمالھ ،  وھم ا  تعُدان من  البعثي باستعمال ھذه الأسَلحة

أكثر المدن تعرض اً للھجوم بالأسلحة المدمرة مما أدى الى تلوث الن ظام البیئي لتلك المناطق وتخریبھا.  

م.د.منذر علي قاسم
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أولا: البصرة۱۲

–  التي كانت مقصدا للسائحین ورجال الاعمال والتجار من خارج العراق-  اكبر   شھدت محافظة البصرة

عملیة للإبادة البیئیة والبشریة نتیجة امرین رئیسین: 

۱-  استعمال الاسلحة  المحرمة  دولیا كغاز الخردل والقنابل العنقودیة فضلا عن زرع الالغام بطریقة  

عشوائیة قرب المناطق السكنیة والاراضي الزراعیة التي ما تزال اثارھا الى الیوم شاخصة مما ینتج عنھا من

انفجارات یذھب ضحیتھا الابریاء الساكنون والعاملون في تلك الاماكن. 

الثانیة ذخائر   الخلیج  المتحدة الامریكیة في حرب  الولایات  بقیادة  الدولي  التحالف  استعمال قوات   -۲

السیاسات نتیجة  خاصة  والبصرة  عامة  العراق  جنوب  في  بالسكان،  مأھولة  مناطق  في  المنضب  الیورانیوم 

الاجرامیة للنظام البعثي. 

ّ رمة دولیا ومخاطر الالغام  استعمال الاسلحة المح

َّن   العراقیین  ف إ الانمائي،  المتحدة  الامم  وبرنامج  (الیونیسیف)  للطفولة  المتحدة الأمم  لمنظمة  وفقاً 

للألغام الأرضیة والذخائر غیر المتفجرة وغیرھا من  المتفجرات من مخلفات الحرب  یعیشون وسط أكبر تجمعات

على كوكب الأرض.   

َّن   ما لا یقل عن (٥٥) ملیون قنبلة عنقودیة   وأشار تقریر المنظمة الدولیة للمعوقین لسنة  ۲۰۰٦  إلى أ

العالم بھذه المخلفات البلدان تلوثا في  الذي یجعلھ أكثر  العراق، الأمر  قد أسُقطت خلال الحروب الاخیرة في 

الإیرانیة (۱۹۸۰  –  ۱۹۸۸)،  فإن القاتلة.    وعلى الرغم من مرور عشرات السنین  على انتھاء الحرب العراقیة  -

أراضي العراق  م ا تزال  مثقلة بمخلفات الحروب   لاسیما  المحافظات المحاذیة لإیران، في جنوب العراق وشرقھ، 

حیث تنتشر الألغام والمقذوفات والمخلفات الحربیة التي ارتبطت بتلك الحرب، وقد  أكد وزیر البیئة العراقي  ا ن 

العراق مصنف على أنَّھ واحد من أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام بسبب المساحات الھائلة من الألغام الناتجة 

عن الحرب العراقیة الایرانیة وما  تلاھا من حروب، وان الأراضي الملغمة والملوثة بالعبوات الناسفة تصل إلى  

۱۲  تقع محافظة البصرة على نھر شط العرب جنوب العراق قرب الكویت وإیران. وتعد المیناء الرئیس للعراق، على الرغم من أنھا لیس لدیھا مدخل میاه عمیقة.  

تشترك البصرة  بحدود دولیة مع كل من السعودیة والكویت جنوباً وإیران شرقاً، والحدود المحلیة لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار ومیسا ن  
الم راكز الرئیسة لزراعة  شمالاً، والمثنى غرباً. تزخر البصرة بحقول النفط الغنیة، وبحكم موقعھا ــ  إذ تقع في سھول وادي الرافدین الخصیبة ــ فإنھا تعد من

و صحراویة .  نخیل التمر، والشعیر، والحنطة، ومحاصیل اخرى، وتشتھر بتربیة قطعان الماشیة. وتقع على أرض سھلیة رسوبیة
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البعث قد خزن اسلحتھ في مناطق صحراویة   ان نظام  أكثر من ستة الاف كیلو متر، ومما یزید الامر سوءاً 

یصعب الوصول لھا، ولا یمتلك خرائط للاستدلال علیھا،  وتحتوي البیئة العراقیة على ملایین الألغام والقطع 

الحربیة غیر المنفلقة من المخلفات الحربیة في مختلف محافظات البلاد، الامر الذي یشكل تھدیدا جدیاً على حیاة

المواطنین، كما تشیر بعض الإحصاءات إلى وقوع عشرات الآلاف من العراقیین بین قتیل أو معاق نتیجة تلك  

العراق یبلغ نحو(٥۹۹٤) كم  المخلفات، وكانت دائرة شؤون الألغام العراقیة أعلنت أن حجم التلوث الكلي في

مربعاً، تم تنظیف نحو(٥۰٪) .

ولأطفال العراق حصتھم من ھذا التلوث فقد صرحت منظمة الیونیسف في العراق بانھ في  عام  ۲۰۲۱م   

على سبیل المثال لا الحصر، قتُل (۱۲٥) طفلا أو تعرضوا للإعاقة نتیجة للمخلفات الحربیة المتفجرة، والذخائر 

غیر المنفجرة، إذ قتل من بینھم (٥۲) طفلاً، وتعرض الباقون للإعاقة ۱۳، وبعض الاطفال لاسیما في القرى او  

یعدوّن  بعض المخلفات الحرفیة أجساما غیر مؤذیة یمكن اللھو بھا، فیقعون ضحیتھا، إذ اشارت  البدو الرحل

۲۰۰٦ إلى  ان عدد الضحایا من دون سن الثامنة عشرة بلغ (٥٦٥) ضحیة لذلك العام.   احصاءات عام

صورة (۳-۱) طفل عراقي من ضحایا الألغام المصدر: الأمم المتحدة   

https://news.un.org/ar/story/۲۰۱۱/۰٤/۱٤۰۱۸۲

والمقذوفات الحربیة، كونھا محافظة حدودیة وساحة قتال   وما تزال محافظة البصرة الأكثر تلوثاً بالألغام

لكل معارك النظام العبثیة، إذ تعد أكثر محافظة في العالم تعرضت لخطر المخلفات الحربیة نتیجة الحروب التي

https://iraq.un.org/ar  :۱۳   -  ینظر:  موقع الامم المتحدة، بیان صحفي المخلفا ت  الحربی ة  بوصفھ ا  أكث ر  فتكا  بالأطفا ل  م ن  الحر ب  نفسھا  على الموقع الإلكتروني

https://news.un.org/ar/story/2011/04/140182
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۲۰۰۳ ، وأن حجم التلوث بالمقذوفات في البصرة یبلغ بحدود (۱۲٥۰) خاضھا العراق منذ حرب إیران ولغایة

عدد  المتحدة  الأمم  وقدَّرت  محددة،  الألغام  حقول  من   (٪۹٥) ونحو  مربع،  كم   (۹۲٥) والألغام  مربع،  كم 

) ملیونا، وأن (۱۲۰۰) كیلومتر من مساحة الحدود العراقیة الإیرانیة  المقذوفات غیر المنفلقة في العراق بـ (٥۰

ملوثة بالألغام والقنابل. 

وتشیر التقدیرات الصادرة عن الدراسة الدولیة التي أجریت بین عامي  ۲۰۰٤   و۲۰۰٦  تحت عنوان 

مسح أثر الألغام الأرضیة في العراق إلى أن (۱۷۳۰) كیلومترا مربعاً من الأراضي العراقیة ملوثة بشكل كبیر، 

وتشمل ھذه المساحة(۱۳) محافظة  -   أي ما یعادل نحو واحد ونصف ضعف مساحة مدینة بغداد، بینما تصل 

أكثر  عیش  وسبل  بسلامة  یحُدق  الخطر  أصبح  لذلك  ونتیجة  كم۲،  ملیون  إلى  (٦)  الملوثة  الاراضي  مساحة 

من(۱٫٦) ملیون عراقي. 

امتدت قد  الألغام  فإن حقول  للبیئة والسكان  المدمرة  الاثار  البصرة في ھذه  وفضلا عن خصوصیة 

) كم من أصل (۱۳۷۰) كم تشكل الحدود بین العراق وایران، وغالباً م ا یكون ضحایا  مسافة تقدر بـ (۱۲۰۰

المخلفات الذین یقدر عددھم بـ (۱۳٤۳٦) مواطناً بین متوف ومصاب من رعاة الاغنام او المزارعین او العمال،  

فضلاً عن العدید من الصیادین الذین ذھبوا ضحایا الالغام لاسیما في المناطق الواقعة ضمن الشریط الحدودي

مع ایران كالمنذریة والعظیم وحمرین وخانقین، اما في بادیة السماوة فان الضحایا غالباً ما یكونون من الصیادین 

ومربي الطیور والباحثین عن الكمأ۱٤، والكثیر من المناطق التي تحیطھا حقول الألغام ھي ذات طبیعة جبلیة  

صخریة غنیة بالمعادن والخامات الكلسیة الداخلة في الصناعات الانشائیة المختلفة، وبالتالي فإن وجود الألغام 

یعرقل بشدة عملیات التعدین واستغلال الموارد المعدنیة، ویصنف التلوث القائم بالمخلفات الحربیة إلى خمسة

ثم الذخائر العنقودیة على مساحة (۱۱۱) كم۲  والمخلفات  أقسام وھي: حقول الألغام وتشغل مساحة (۱۰۲۸) كم۲

الحربیة على مساحة (۳٤۳)  كم۲ وأخیراً العبوات الناسفة على مساحة (٥۹٦) كم۲. 

التلوث بالمواد المشعة 

المناطق بالمواد المشعة  من  بقایا الیورانیوم المنضب  قد شملت  مدن (سفوان  تجدر الاشارة إلى ان تلوث

، والزبیر، وغرب البصرة )  كما بینتھ  دراسات لتقییم المخاطر الصحیة للمناطق المكتظة بالسكان التي  تبلغ  

Terfeziaceae  ، وھو فطر بري موسمي ینمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار تحت الأرض، ۱٤  الكمأ أو الفقع ھو اسم لعائلة من الفطریات تسمى الترفزیة  -
۳۰  إلى ۳۰۰  الفطریات الصحراویة . وعادة ما یتراوح وزن الكمأة من غرام، ویعتبر من ألذ وأثمن أنواع
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المنضب،   وقد  الیورانیوم  تلوث  بسبب  عالیة  إشعاعیة  لجرعات  ۱۲۰۰  )كم۲،  اذ  تعرضت  نحو( مساحتھا  

أوضحت نتائج ھذه الدراسات أن أھم مصدر للتعرض الإشعاعي في ھذه المناطق ھو استنشاق ھواء  الیورانیوم 

المنضب وأكاسیده.  

من مصادر التعرض الأخرى للإشعاعات التعرض لشظایا الدروع المدمرة المتأینة ونویدات سلسلة   ان

انحلال الیورانیوم المنبعثة منھا مثل الثوریوم، والرادیوم وغاز الرادون وكذلك من التربة الملوثة المتبقیة بالقرب

بدأت حملة   ثم  البصرة وما حولھا  مدة طویلة،  بقیت في مناطق  إنھا  إذ  بھذه الأسلحة،  َّمرة  المد من الأھداف 

بمقبرة الدبابات.   إخلائھا وتجمیعھا في مناطق قریبة سُمّیت

و یمثل استخدام الذخیرة التي تحتوي على الیورانیوم المنضب تھدیداً كیمیائیاً كبیرًا من الممكن أن تلوث

البیئة  بالمواد الخطرة  ،  فزادت العوالق  وتراكیز الملوثات في مصب شط العرب والمیاه المحیطة بھ  ، فضلاً  

عن تلوث المیاه الجوفیة مما زاد في تلوث میاه الآبار المستخدمة في سقي جمیع المحاصیل الزراعیة،  وقد أكد 

خبراء البیئة والصحة   أن "ھناك أكثر من اثني عشر موقعاً ملوثاً في محافظة البصرة  بمادة الكادمیوم وملوثات  

بیئیة أخرى مختلفة، وتلوث بیئة المحاصیل الزراعیة بسبب السقي بالمیاه الملوثة ولاسیما في قضاء الزبیر .  

وبذلك یلاحظ ان ھذه الأسلحة والذخائر الملوثة بالیورانیوم تركت أثراً  كبیرا ً  على صحة المواطنین في  

ھذه المحافظة الجنوبیة.  

ثانیا: مدینة حلبجة۱٥ 

تعرضت المدینة التي كان  یسكنھا نحو ( ۸۰  ثمانین) ألف شخص الى القصف  بالأسلحة   الكیماویة  بأمر  

المجرم  صدام حسین وتنفیذ میداني من  المجرم  علي حسن المجید  اثناء الحرب  العراقیة الایرانیة،  وقد  مباشر من

ھذا القصف  في   مقتل الآلاف من أھالي  المدینة،  إذ  قام  النظام البائد  بإرسال عدد  من الطائرات   أمطرت   تسبب

وأدى  ذلك  إلى مقتل العدید من السكان غالبیتھم من النساء  والأطفال،   ولقي الآلاف   المدینة بالقنابل الكیمیاویة.

الكیمیائي  (٤). وذھب ضحیة الھجوم فورا    بعد ذلك مصرعھم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام السلاح

(۳۲۰۰  -  ٥۰۰۰)  شھید  وأصیب منھم   (۷۰۰۰  -  ۱۰۰۰۰)  شخص  على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي،  إذ  

) أمیال وعن بغداد (۱٥۰) میلا وتقع في الجنوب الشرقي لمدینة السلیمانیة. لتجعل  ۱٥  تقع مدینة (حلبجة) شمال العراق، وتبعد عن الحدود الإیرانیة  (۸   -  ۱۰
من ھذه المدینة شبھ جزیرة بین الماء والجبال، مما یعطیھا مناخاً مناسباً ولطیفاً  . تعد المدینة م ن  المحطات المھمة للمسافر من جنوب العراق ووسطھ إلى شمالھ.  
وأیضاً ھي في طریق القوافل المتجھة إلى تركیا وقارة أوروبا. وإن غالبیة ھذه القوافل كانت تحتوي في الماضي على التمر ولذلك سمیت إحدى نواحي مدینة 

حلبجة باسم ناحیة (خورمال) التي تعني مخزن التمر، إذ كانت تجارة التمر ھي التجارة السائدة في العصور القدیم ة  . 
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كانت  أكبر ھجمة  بالأسلحة الكیماویة وُجّھت ضد سكان مدنیین من عرق واحد حتى الیوم في تاریخ البشریة ،   

وما یزال كثیر من العوائل المنكوبة یحاول العثور على ضحایاه  الذین فقدوا أثناء القصف.  

إن الغازات التي استعملھا النظام البعثي ضد المدینة الكردیة كان من بینھا  غاز(السارین) وھو مادة  

تھاجم  جزیئاتھ ا  الجھاز   العصبي  وتعطل   عملھ   عند  استنشاقھا  أو   امتصاصھا  عبر  الجلد،  ما  یؤدي  لتوقف   القلب   

والجھاز  التنفسي، وتسبب الموت أو التلف أو الضرر للإنسان والحیوان والنبات، أو تكون مادة دخانیة وھو قاتل 

َّن  أ المخ والأعصاب. وقد أكد الخبراء في السمیات أن تحالیل العینات (أثبتت في الحال إذ یعوق عمل خلایا 

منھا   الأعصاب  في  وغازات  تؤثر  الخردل  وغاز  السیانید،  الغازات:  من  أنواع  ثلاثة  استخدم  البعثي النظام 

الشامل وقد حُظر بشكل أساسي لأنھ أحد الدمار  أسلحة  أنھ أحد  السام مصنف على  الغاز  إن ھذا   . السارین) 

التاریخیة التي لا تنسى ، فقد  كان  جزءا  من   حملة    الأدوات المروعة للحرب.  ویعد  ھجوم حلبجة من الأحداث 

النظام البعثي  ضد الإنسانیة .      

عرض صور للضحایا ممن نجوا من الكارثة وظلوا معاقین ومشوھین بفعل التسمم، بما یعكس   وقد تم

فداحة الجریمة ووحشیتھا المنفلتة من كل عقاب، لدرجة أن النظام البیئي عامة في منطقة حلبجة ما زال یعاني

علما ان بروتوكول جنیف لعام   من آثار التسمم الكیماوي الى الآن، وان آثاره على الانسان والبیئة تبقى مستمرة،

۱۹۲٥ یحرم استخدام الأسلحة الكیمیائیة في میادین الحروب.  

بناءً  على ما تقدم یمكن أن نلخص أھم الأ ثار البیئیة التي تعرضت لھا بیئة منطقة حلبجة من عملیات  

أھمھ ا:  تدمیر مصادر البیئة كافة مما  أ دى الى  إب ادة بشریة للمنطقة ؛    تخریب وتدمیر منظمة شملت جوانب عدیدة،

سلطة البعث  آنذاك بتدمیرھا الآلاف من القرى   لأن العملیات الإجرامیة والسیاسات غیر العادلة التي مارستھا

والقصبات في مناطق عدیدة منھا ونقل سكانھا قسرا إلى مجمعات سكنیة أشبھ بالمعسكرات، لا تتوفر فیھا أبسط

وسائل العیش الأساسیة، ورافق ذلك قطع الأشجار وحرق المزارع و الغابات بھدف الغاء الحیاة الریفیة والبنیة  

الاقتصادیة في المنطقة؛  اذ لا ینحصر تأثیره على الإنسان والحیوان والنبات بل یمتد الى عناصر الماء والھواء  

والتربة، لذا كان استخدام النظام البائد للأسلحة الكیمیاویة في حلبجة تدمیرًا كاملاً لجمیع عناصر البیئة إذ أشارت  

الحدود تجاوزت  البیئة  وتدمیر  الإبادة  في  استخدمت  التي  الكیمیاویة  الأسلحة  أنّ  إلى  العالمیة  الصحة  منظمة 

المسموح بھا عالمیاً فضلا عن  الآثار المادیة و الجسدیة التي تعرض لھا الناس من الإبادة الجماعیة التي ما

تزال آثارھا مرئیة من أمراض الولادة  وأمراض السرطان والجروح وتشوھات خلقیة لدى الاجنة وحدیثي الولادة 

إضافة  إلى تعرض نساء حلبجة الى العقم  والإجھاض    وموت  الأ طفال خاصة في المناطق التي تعرضت الى  
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استخدام كبیر للسلاح الكیمائي والاشعاعات اذ لا تكتفي الحروب بقتل الاحیاء وتشویھم بل تمتد آثارھا الى الاجنة  
وھم في بطون امھاتھم وتقتلھم قبل أن یبصروا النور او تصیبھم بعاھات وتشوھات وامراض مختلفة ، فضلاً

فضلاً  عن الآثار النفسیة  التي  ما تزال تتبع الضحایا وقد تستمر لمدة غیر معروفة من الزمن تركتھا تلك المأساة

عن الأثر النفسي للفرد  في  حیاتھ الاجتماعیة الذي سیطر علیھا الحزن والاكتئاب. 

ومن آثار الھجوم الكیمیاوي على حلبجة ما یأتي: 
تلوث التربة والمیاه الجوفیة    -۱

تلوث الھواء والمیاه السطحیة.    -۲
تضرر القطاع الزراعي    -۳

تضرر قطاع السیاحة    -٤
التأثیرات الصحیة والنفسیة    -٥
تشوھات الخلقیة الولادیة.      -٦

صورة (۳-۲) صور تبین ضحایا حلبجة 
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۳٫۲ .  تدمیر المدن والقرى  (سیاسة الأرض المحروقة) 
العراق   بیئة  لتدمیر  تم  إتباعھا  التي  البشعة  تعد سیاسة الأرض المحروقة  إ حدى الطرائق والوسائل 

الأساس   مصطلح  عسكري أي سیاسة عسكریة  تقوم على إحراق كل ما یمكن أن یفید منھ العدو في   وھي في

والسیطرة.  ولما كان النظام البعثي یرى في المدن والقرى التي   عملیاتھ العسكریة مثل عملیات التوغل والحصار

إذ تم تسمیم میاه   عارضت سیاستھ ونظامھ القمعي عدوا لھ، فقد طالھا التدمیر الكامل بسیاسة الارض المحروقة،

وردم  الآبار  وإحراق المحاصیل الزراعیة  و قتل الماشیة والحیوانات  وتدمیر  المؤن الغذائیة  وحرقھ ا  ما   الشرب

أدى الى  إھلاك سكان تلك المدن. 

ومن الشواھد على سیاسة الارض المحروقة ما یأتي: 

قصف المدن والقرى    -۱

قام النظام البعثي بقصف مدن الوسط والجنوب إبان الانتفاضة الشعبانیة  المباركة وبعدھا، خصوصا  

بعدما سمحت الولایات المتحدة الامریكیة لقوات النظام البعثي  باستخدام اسلحتھ العسكریة كلھا لإبادة المنتفضین؛  

الصواریخ (أرض-أرض) والدبابات والمدفعیة الثقیلة وطائرات الھلیكوبتر لقصف  المدن والقرى  اذ استخدمت

المأھولة بالسكان  وتدمیرھا على ساكنیھا بغض النظر عن اشتراكھم او عدم اشتراكھم في الانتفاضة، كما حدث  

منطقة  الجدیدة الثانیة في النجف الأشرف واحیاء  من  محافظة كربلاء ومحافظة البصرة، ومحافظة  في قصف

الدیوانیة وغیرھ ا.  

البعث   دكتاتوریة  رفضت  الوجود؛  لأنھا  من  بأكملھا  وقرى  ومحو  أحیاء  بقمع  البعثي  النظام  وقام 

ِإعدام معظم  رجالھا وأبنائھ ا  وزج نسائھم وأطفالھم   الاجرامیة كقریة (آل جویبر)۱٦،  فقد تم تدمیر  القریة  بالكامل و

في السجون،  وتجریف أراضیھم وقتل مواشیھم بعملیة عسكریة بشعة لا تزال آثارھا النفسیة  والاقتصادیة  والبیئیة  

باقیة إلى الیوم، ومئات من القرى الأخرى في جمیع انحاء العراق ومنھا قرى بلد والدجیل وقرى  الكرد  والتركمان 

والشبك والمسیحیین.  

۱٦  قریة تقع على ضفاف نھر الفرات جنوب مدینة سوق الشیوخ في ذي قار وعلى ضفاف أھوار الحمار الشمالی ة  و  كان  اھلھا یعتاشون على الزراعة عموما، 

وعلى محصول الرز (الشلب) خصوصًا، وزراعة النخیل وصید ا لأسماك والطیور وتربیة المواشي . 
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صورة(۳-۳) وثیقة تبین قطع الماء وتھدیم دور المواطنین  

قصف العتبات المقدسة والمساجد والحسینیات    .۲

(العتبات   الله  بیوت  على  وجرأتھ  البعثي  وقمعیتھ،  ھمجیة  النظام  الشواھد  على  أجلى  من  الفعل  ذلك 

المقدسة، والمساجد، والجوامع، والحسینیات)، وما تزال في ذاكرة العراقیین جمیعا تلك الصور المؤلمة التي  

إبان الانتفاضة الشعبانیة المباركة في العام  ۱۹۹۱م؛  اذ قصف مرقد الامام  تركتھا عملیة قصف العتبات المقدسة

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ومرقدا  الإمام الحسین وأخیھ أبي الفضل العباس (علیھما السلام) . 
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۳- ٤) قصف القباب الطاھرة للعتبات المقدسة لأئمة أھل البیت(علیھم السلام) من نظام البعث عام ۱۹۹۱م   صورة(

معركة نھر جاسم     .۳

تم عمل حاجز صناعي ھو عبارة عن بحیرة اصطناعیة سمیت بـ (بحیرة الأسماك) وقد تم جلب الماء

لھذه البحیرة من شط العرب عن طریق قناة مائیة تسمى "نھر جاسم" وتم  كھربة میاه البحیرة وحفر الخنادق

والملاجئ وحقول الالغام والاسلاك الشائكة حول النھر كما تم وضع المدفعیة والدبابات في الخطوط الخلفیة ،  

من   الحرب  بمخلفات  النھر  تلوث  الأمد؛  إذ  وطویلة  كبیرة  بیئیة  واثار  مخلفات  المعركة  تلك  تركت  وبذلك 

المتفجرات والألغام ورفاة الموتى واختلط ماء النھر بدماء الضحایا وبمخلفات البترول الناتج من انفجار وحرق

منسوب الماء لدرجة كبیرة، وزاد وضعھ سوءاً عدم رفع الأوحال المستقرة  الحقول النفطیة القریبة منھ وانخفض

مما  أدى بھذه المواد إلى أن تصبح سامة، فتأكسدت  بقایا الأسلحة وتفاعل النفایات   في قاع النھر بسبب الألغام

الصناعیة والطبیة وَ لدّ سموماً  بقیت  نشطة لعقود وتنفذ إلى أجسام الناس وقد تسبب بعد انتھاء  ھذه المعركة بانتشار 

حالات سرطانیة بین الناس الذین یعیشون بالقرب من النھر ویعتمدون علیھ في معیشتھم، وأدى إلى زیادة انتشار

الأمراض المنقولة عن طریق المیاه الملوثة فضلا عن قتل الحیوانات والكائنات البحریة. 
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أن رأس النظام البعثي  المجرم صدام حسین  قد أصدر قرارا رسمیا بإعِدام المنسحبین   وتجدر الاشارة إلى

ھذا إلى  دفعھم  قاھرا  نفسیا  اثرا  تركت  التي  للمنطقة  البیئیة  للإبادة  الواقعیة  شھادتھم  نتیجة  المعركة  ھذه  من 

الانسحاب من جھة، ولمعارضتھم سیاسة النظام القمعیة من جھة أخرى. 

٤.  حرق آبار النفط   

ان من بین الاضرار بالبیئة بسبب سیاسات النظام البائد التلوث الناجم عن قصف آبار النفط  وحرقھا  

تسبب في ھطول أمطار حامضیة  أثرت في الاراضي الزراعیة  والغابات  نتیجة السموم التي كانت  تحملھا   ما

من   العدید  التربة.  واثبتت  كیمیاء  أثراً  كبیر اً  في  ترك  الذي  الابار  تلك  حرق  من  الصاعدة  الانبعاثات  جراء 

الدراسات أن حرق ابار النفط یكون ذا تأثیرات سمیة شدیدة وخطیرة في الكائنات الحیة والتربة والمیاه وتسبب

بیئیة. كذلك تؤثر في النشاط المیكروبي لتحلل النفایات والمخلفات العضویة وھذا یؤدي الى تراكمھا اضراراً 

ونشوء الامراض والاوبئة.                                             

صورة(۳-٥) تبین حرق أبار النفظ وإنبعاث السموم منھا  

تجفیف الأھوار     . ۳٫۳
الأھوار نظام بیئي متكامل مكون من مسطحات مائیة بأعماق مختلفة تصل في بعض الأحیان إلى عمق  

المنطقة الواقعة ما بین مدینة العمارة شمالا والبصرة جنوبا   أربعة أمتار، تقع في الجزء الجنوبي من العراق في

والناصریة غربا، وتنقسم على ثلاثة  أقسام رئیسة ھي ھور الحویزة وھور الحمار والاھوار المركزیة. وتتغیر 

مساحة ھذه الاھوار من سنة لأخرى ومن موسم لآخر تبعا لكمیة المیاه الواصلة إلیھا من میاه دجلة والفرات

وبعض الأنھار المتفرعة عنھم ا . 

ً ما بیئی ًا غایة في الأھمیة على الصعید المحلي والإقلیمي   وتمثل الأھوار والأراضي  العراقیة الرطبة نظا

والعالمي إذ تجتذب الاھوار أعداداً ھائلة من الطیور المستوطنة والمھاجرة إضافة إلى أنواع عدیدة من اللبائن 
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الطبیعیة  الحمایة  توفر  عوامل  كلھا  الأسماك  ووفرة  الطبیعیة  والبیئة  النباتات  والنباتات،  فوجود  والأسماك 

الشتاء في ھجرتھا ما  بین أوربا وآسیا   ومصادر الغذاء والماء لآلاف بل لملایین الطیور المھاجرة في أثناء فصل

وأفریقیا. كما أن الاھوار موطن للعدید من الأصناف المستوطن منھ ا.   

لصید   تستخدم  أنھا  كما  المنطقة  لسكان  الزراعیة  الناحیة  من  كبیرة  أھمیة  ذات  الأھوار  منطقة  وتعد 

والطیور ورعي  الماشیة،  وتعد منطقة حضانة وتفقیس لبعض الاسماك والطیور والاحیاء الا خرى التي   السمك

تعد ذات أھمیة تجاریة وبیئیة و تعمل بیئة المنطقة على ترشیح الملوثات الطبیعیة وغیر العضویة من المیاه

فتصبح المیاه التي تصب في المنطقة الشمالیة من الخلیج العربي أكثر نقاوة من مثیلاتھا في تلك  البیئة (۲٦).  

الھندسیة   وخططھم  تقاریرھم  البعثیون  م ا  تقدم  كتب  وفق  للأھوار  الكبیرة  الأھمیة  من  الرغم  وعلى 

أوائل التسعینیات   لتجفیفھا بإقامة السدود والقنوات  لمنع دخول الماء إلى مناط ق  الأھوار.    المنظمة والمبرمجة في

صورة(۳-٦)  الأھوار قبل وبعد التجفی ف 

الأضرار البشریة التي عصفت بمئات   وقد أدت عملیات التجفیف إلى أضرار بیئیة جسیمة، فضلاً عن

الآلاف من البشر وأدت إلى تحطیم نظام حیاة استمر أكثر من (٥۰۰۰) عام 

فقد أدى التجفیف إلى انقراض العدید من اللبائن المستوطنة للمنطقة وكذلك بعض أنواع الطیور، ومن

وبطرق مباشرة وغیر مباشرة والانتقال  الناحیة البشریة أدت الجریمة إلى إرغام السكان على ترك موطنھم قسراً
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لمناطق أخرى بعد ان فقدوا مھنھم ومصادر عیشھم فأصبحوا عاطلین عن العمل وانتشروا في المخیمات كلاجئین

في دول الجوار، ومما لا شك فیھ أن مدى ھذه الأعمال تقع ضمن تعریف الإبادة الجماعیة. 

بما یأتي:   وتتمثل الاثار الناجمة عن تجفیف الاھوار

۱-  تحطیم نظام حیاة بیئي استمر أكثر من ( ٥۰۰۰) سنة 

) كیلومتر مربع إلى أقل من (۲۰۰۰)  تقلیص مساحة الأھوار التي كانت تمتد إلى (۱٥۰۰۰  -  ۲-۲۰۰۰۰

كم۲ وتدمیر الأھوار المركزیة بنسبة (٪۹۷)  

تحویل الاھوار إلى أراض جرداء  صاحبھ انخفاض مجموع السكان من (٤۰۰٫۰۰۰) مواطن إلى نحو    -۳

(۸٥۰۰۰) مواطن.   

نزوح سكان الاھوار إلى المدن. ٤-
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صورة(۳-۷) وثائق تبین تخطیط نظام البعث لتجفیف الأھوار الطبیعیة وتحویلھا إلى أرض قاحلة 

النباتیة   الأصناف  عدد  في  سلبا  والتأثیر  البیولوجي،  التنوع  وخسارة  والحیوانیة  النباتیة  البیئة  تدمیر   -٥

الموجودة فیھا وانواعھا. 

تغیر نوعیة الغطاء النباتي واختفاء مجتمعات نباتیة وظھور مجتمعات نباتیة جدیدة تلاءمت مع البیئة    -٦

الصحراویة الجدیدة 

اصابة بساتین النخیل وكثیر من بساتین الفاكھة بالأمراض الكثیرة التي أدت الى ھلاك مساحات شاسعة    -۷

منھا. 

التأثیر سلبا في العدید من الحیوانات البریة والداجنة التي تعیش فیھا ومن أھمھا حیوان الجاموس    -۸

انقراض أنواع كثیرة من الحیوانات والأ سماك والطیور النادرة.    -۹

۱۰-  وقوع اضرار اقتصادیة كبیرة أدت إ لى تدني المستوى المعیشي للمجتمع.   

۱۱-  تغییر المناخ كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ما زاد الطلب على المیاه للمحاصیل  

الى   إذ أدى  المائي  في الاتزان  أكبر، وھذا یحدث خللاً  للمیاه بكمیات الحیوانیة  الثروة  الزراعیة واحتیاج 

استنزاف خصوبة التربة، وتكوّن قشرة ملحیة على السطح.  
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صورة ( ۳- ۸) وثیقة أممیة في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من نظام البعث  ضد سكان الأھوار  

تجریف بساتین النخیل والأشجار والمزروعا ت   . ۳٫٤
وفرة  النخیل  فیھ  حتى وصلت الاحصائیة إلى أكثر من  ۳٥  ملیون نخلة نھایة   كان العراق یحظى بنعمة

سبعینیات القرن الماضي  تغطي مساحات واسعة من البلاد  ولا سیما  في محافظات  البصرة و كربلاء المقدسة  

والنجف الأشرف ومناطق أخرى واسعة من محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي، حتى تدخلت ید البطش  

والحروب العبثیة للنظام البعثي ما أدى تراجع ھذا العدد الكبیر إلى أدنى من الثلث  وبذلك تحولت الاراضي إلى  

مساحات  جرداء خالیة بعد التجریف والتدمیر. 

أكبر غابات النخیل في العالم الممتدة على طول شط العرب،   وقد اسھمت حروب نظام البعث في اتلاف

البعث بردم   وتحولت مناظر اشجار النخیل الى جذوع محترقة نتیجة القذائف والھاونات، فضلاً عن قیام حكومة

الذي نجم عنھ زیادة العسكریة الأمر  المدفعیة والمدرعات والعجلات  لتھیئة الأرض لحركة  المبازل  مجاري 

النخیل بساتین  إلى تجریف  المحافظات  النخیل. وقد تعرضت مساحات شاسعة من  الملوحة وموت  مستویات 

والاشجار والمزروعات كافة ومن شواھدھا:  البصرة ، و  الدجیل، و  كربلاء المقدسة ، و  بابل (منطقة السیاحي)،  

ذي قار.   و
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ومن الآثار والأضرار البیئیة التي خلفتھا ظاھرة تجریف بساتین النخیل والاشجار والمزروعات ما یأتي: 

۱-  زیادة مخاطر العواصف الترابیة نتیجة تعریة التربة وانعدام الحزام الاخضر الذي یصد تلك العواصف  

على المناطق الزراعیة والسكنیة.  وزیادة تأثیرھا وشدتھا

۲- التأثیر في التنوع البیولوجي واختفاء انواع مختلفة من الكائنات الحیة التي تعد الاشجار موطنھا الأصلي.  

۳- ارتفاع درجات الحرارة وزیادة ظاھرة الاحتباس الحراري.   

٤- تغییر الواقع البیولوجي والبیئي للمنطقة، ونفوق عدد كبیر من الحیوانات التي  تعیش في داخل ھذه البیئة  

وھجرة عدد آخر منھا وتغیر نوعیة الحیوانات التي تعیش على وفق المتغیرات الجدیدة التي اضافتھا. 

٥- التسبب بأضرار اقتصادیة كثیرة أدت الى تدھور المستوى المعیشي للمواطن.  

٦- اختفاء اصناف من التمور النادرة.  

(۳-۹) تبین استمرار نظام البعث بتجریف النخیل في البصر ة  صورة
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۳- ۹) وثیقة أممیة شدیدة اللھجة تظھرالجزع بسبب انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان  صورة (
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4-  جرائم المقابر الجماع� ة 

أبناء   البعثي ضد  النظام  ارتكبھا  الجماعیةّ  التي  الإبادة  وجوه جرائم أبرز  أحد  الجماعیة  المقابر  تعدُّ 

من الشیعة والكرد  والتركمان مع جرائمھ الاخرى،  وقد  اشتملت على أفظع الانتھاكات التي تتنافى مع  العراق

كما سبق ذكرھا، فقد سخّر البعثیون  كلّ إمكاناتھم  من أجل  القوانین والأعراف الدولیة وقوانین حقوق الإنسان

إخفاء جرائمھم عن المجتمع الدولي عبر إخفاء ضحایاه في المقابر الجماعیة التي كُشف عن المئات منھا بعد

في عام ۲۰۰۳م، بطریقة عشوائیة من قبلِ ذوي الضحایا.   سقوط نظام البعث

٤- ۱) وثیقة تقریر أممي شدید اللھجة یتحدث انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان والدفن الجماعي   صورة(

م.د.منذر علي قاسم
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صور (٤-۲) فتح مقابر بطرق عشوائیة عام ۲۰۰۳م  

صدور فتوى من المرجع الدیني الأعلى السید علي الحسیني السیستاني   واستمر النبش العشوائي لغایة

منعت  نبش المقابر الجماعیة وفتحھا إلا بإذن الحاكم الشرعي ومباشرة الدولة مع إشراف لجان دولیة حتى لا  

ومع ذلك  استمرت تجاوزات غیر الملتزمین  بتحریض من  البعثیین لتضییع  تضیع معالم جرائم المقابر الجماعیة،

، لذا  لا تجد في  بعض المقابر المفتوحة  الاّ  رفات  واحدة  أو  أعداد اً  قلیلة أو لا  جرائمھم، بفتح المقابر الجماعیة

وجود لرفات  أصلا على الرغم من تیقن الناس والمخبرین عنھا.  

والضحایا والحقائق التي ضُیعت؟ ومن المھم الانتباه إلى أن ھناك مقابر   ولك أن تتوقع أعداد المقابر

لكونھا في مناطق غیر   جماعیة ارتكبھا النظام البعثي لم تفُتح إلى الآن، وھناك مقابر جماعیة لم تكُتشف بعد

مصادفة  في عام  ۲۰۲۲م  وھي  مقبرة جماعیة  ضمت  عددا كبیرا من الضحایا    مأھولة ولعل أخرھا ما تم اكتشافھ

في منطقة بحر النجف بمحافظة النجف الأشرف بعد استعمال  آلی ات عمل  لتسویة  الأرض  من أجل تشیید  مجمع 

سكني. 

صورة (٤-۳) مقبرة بحر النجف المكتشفة عام ۲۰۲۲م   
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المقابر الجماعیة:   ھي  الأرض  أو المكان الذي یضّ م  رفات أكثر من  ضحیة  تم دفنھم  أو اخف اؤ ھم على  

نحو ثابت دون اتباع الأحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة الواجب مراعاتھا عند دفن الموتى وبطریقة یكون القصد 

إ خفاء معالم جریمة  إبادة جماعیةّ یقوم بھا فرد  أو  حكومة أو  جماعة  وتشكل انتھاك اً  لحقوق الإنسان  (۱۷)،  منھا

َّرف خبراءُ   الطب الشرعي المقبرة الجماعیةّ  ب أ نَّھا موقع یحتوي على رفات ضحیتین  أو  أكثر من الضحایا تم   وع

قتلھم وانتھاك حقوقھم( ۱۸).

وبغض النظر عن الشكل الھندسي للمقبرة الجماعیةّ وطریقة دفن الرفات  فیھا، ارتكب النظام البعثي  

أھ ل البیت  (علیھم السلام) والكرد  والكرد  الفیلیین والتركمان  في العراق جرائم المقابر الجماعیة ضد أتباع شیعة

فإن  استیفاء الموضوع یتطلب موسوعات   والمسیحیین وسنعقد ھذا الفصل لبیان تلك الجرائم بنحوٍ موجز وإلا

كبیرة، وعلیھ سیكون  ھذا الفصل  في مبحثین، المبحث الأول: أحداث مقابر الإبادة الجماعیة المرتكبة من نظام  

البعث، والمبحث الثاني:  التصنیف الزمني لمقابر الإبادة الجماعیةّ  في العراق للمدة ۱۹٦۳م –  ۲۰۰۳م.   

ّیة المرتكبة من النظام البعثي في العرا ق  أحداث مقابر الإبادة الجماع  . ٤٫۱
ارتكب النظام البعثي عددا من جرائم المقابر الجماعیة بمراحل زمنیة مختلفة بدأت قبل تسنمھ سلطة

۲۰۰۳م، ویمكن توضیحھا  بالآتي:  الحكم في العراق ولغایة زوال سلطتھ عام

م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ. ۱. أحداث عام ۱۹٦۳

٤  شباط  ۱۹٦۳  عُقد اجتماع  بین عدد من  الضباط القومیین والبعثیین الطامعین بالسلطة، واتخذ على  في

أثره قرارا ً  لتنفیذ انقلاب في  ۸  شباط  ۱۹٦۳م للإطاحة بحكم الرئیس عبد الكریم قاسم، إذ قاموا بقتل أعداد كبیرة 

في شوارع بغداد من المعارضین للانقلاب ثم تبعھا أسر عبد الكریم مع رفاقھ في التاسع من شباط وأحضروھم

إلى محكمة مؤلفة من مجموعة من الضباط البعثیین والقومیین واستغرقت المحاكمة بضع دقائق وحكم علیھم

قادة  وأمر  رئیس اً  للعرا ق،  عارف  السلام  عبد  نفسھ،  وأصبح  الیوم  في  بالرصاص  رمیاً  الحكم  بالإِعدام  ونفذّ 

الوحدات العسكریة والشرطة باعتقال وإِعدام  من ینتمي ویؤید حكم عبد  الكریم قاسم، وفي الوقت نفسھ كان  الكرد  

۱۹٦۱م  (۱۹)، وفي  ۱۸  من تشرین الثاني لعام   في شمال العراق منتفضین ضد الحكم المركزي في بغداد منذ عام

(۱۷) قانون شؤون وحمایة المقابر الجماعیة رقم ٥  لسنة ۲۰۰٦، وتعلیماتھ رقم  ۱ لسنة ۲۰۱۹،  المادة الثانیة ،   العراق ،  ص٤ . 

(۱۸) Allan D & Ayn Embar-Seddon
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(۱۹) محمد سھیل طقوش، تأریخ العراق الحدیث
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۱۹٦۳م جرى انقلاب قام بھ عبد السلام عارف لإقصاء البعثیین من الحكم ، وتم تنفیذ خطة الانقلاب بإصدار  

َّن ھذه الأحداث كانت   بیان بإعفاء أحمد حسن البكر من منصب رئیس الوزراء وإقصاء وزرائھ( ۲۰)، وعلیھ فإ

سبباً في حدوث مقابر جماعیةّ تم العثور على مقبرتین  منھ ا  في محافظتي بغداد والسلیمانیة ولم یتعرف على  

ُ عثر على خمسة  اعداد الضحایا في مقبرة بغداد بسبب تأخر فتحھا الذي ادى إلى اندراس جمیع الرفات ، بینما 

رفات في مقبرة السلیمانیة. 

(٤-۱) المقابر الجماعیةّ التي تعود لأحداث عام۱۹٦۳ جدول

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 

السلیمانیة   مقبرة خلكان    ۱۱۲۰۱۳

بغداد  مقبرة الباویة    ۲۱۲۰۱۲
مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب وتصنیف   (المصدر:

العظام۲۰۲۳م). 

صورة (٤-٤) تظھر واقعة اعدام الرئیس عبد الكریم قاسم واثنین من ضباطھ  في مبنى الإذاعة  والتلفزیون (المصدر: المركز  

العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق). 

(۲۰)  نعیم جاسم محمد ،  دعاء عبد الھادي،  دور الشخصیات السیاسیة والعسكریة الموصلیة في التطورات السیاسیة الداخلیة في العراق  (۱۹٥۸ -۱۹٦۳) ،  مجلة 

جامعة بابل للعلوم الإنسانیة،  المجلد ۲۷، العدد ٥،  ۲۰۱۹، ص۲۳۸ .
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(٤-٥) عناصر بعثیة وقومیة مسلحة ترتدي زیاً مدنیاً في أحد شوارع بغداد للسیطرة على الأوضاع في  صورة

۱۹٦۳(المصدر: المرك ز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف ، وحدة الرصد والتوثی ق).   أحداث

۲. الأحداث الممتدة من عام ۱۹۷۹-۲۰۰۳ وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ. 

َ م  القمعي  للحیلولة  دون  قیام  أفراد  أو  جماعات  معینة  بأعمال  قد   مارس  نظامُ   البعث  في  العرا ق  الإجرا

تھددّ  نظام الحكم  أو  وجوده،  تمثلّت   بأبشع  صور  العنف   ضد  فئات   معینة  من  السكان،  راح   ضحیتھا  كثیر  من  أبناء  

الشعب  العراقي  تمثلّت  بالإِ عدامات،  وتصفیة  المراجع  وعلماء  الدین  وكان  في  مقدمتھم  المرجع  الدیني  الكبیر  

السید  محمد   باقر  الصدر   وأخُتھ العلویة   الطاھرة   بنت   الھدى  (رضوان  الله  علیھما)  في  التاسع  من  نیسان   لعام  ۱۹۸۰م،  ثم 

اتبعتھا  حلقات   العنف  والتصفیة  الجسدیة   لجمیع  المعارضین  والمثقفین  والمفكرین  والسیاسیین  وأسرھم  ،  واعتقال   

كلّ  من  یخالف   توجھات  الحكم  حتى  ملئت   السجون  بالرجال   والنساء،  ودفن  بعضھم  في  المقابر  الجماعیةّ   والتي  

َّن ھذه المدة تصنف  بقیت  شاھدا ً  إلى  یومن ا  ھذا  على  مدى  ھمجیة  نظام  البعث  وتسلطھ  الجائر  ضد  الشعب، وعلیھ فإ

على أربعة أحداث وھي كالآتي: 

أحداث الحرب العراقیة الإیرانیة ۱۹۸۰م-۱۹۸۸م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ.  أ. 
حرب   حدثت  بین  نظام  البعث  والجمھوریة  الإسلامیة   في  إیران  واستمرّت  لثمان  سنوات  فكانت اطول   ھي

من  أبناء  الشعبین  العراقي  والإیراني، وخسائر  نزاع عسكري في قرن العشرین، خلفت أكثر من ملیون قتیل

تخطت(٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ أمریكي)  بسبب  سیاسات  حزب  البعث  ونظامھ  مالیة  دولار  ملیار  أربعمائة 

الإجرامي  وإلغائھ  اتفاقیة  الجزائر المبرمة بین العراق وإیران عام  ۱۹۷٥م وتوقفت  الحرب   بقرار  مجلس  الأمن  
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رقم  ٥۹۸،  الذي  قبَِلھَ ُ  الطرفان  وفي  نھایة  الحرب،  استغر ق  الأمر  عدة  أسابیع  لانسحاب  القوات  المسلحة  الإیرانیة   

من  الأراضي   العراقي   والعودة  إلى   ما  قبل  الحرب  التي  حددتھ ا  اتفاقیة   الجزائر   عام  ۱۹۷٥م،  وتم اكتشاف في  

عن ثلاثة مقابر   واحدة  تقع  في   محافظة   واسط  تضم  رفات   ۱۱  شخص اً  یحملون  الجنسیة   الإیرانیة،  تعود   ھذه الفترة

لجنود تم أسرھم وقتلھم وھذا ما أثبتتھ التنقیبات عند فتح المقبرة الجماعیةّ،   والثانیة في محافظة دیالى تضم  ٤ 

۳ رفات لجنود عراقیین،  وإن كان فات لجنود یحملون الجنسیة الإیرانیة، والثالثة في محافظة ذي قار وتضم

یتوقع وجود مقابر اخرى لم تكُتشف بعدُ. 

م  (المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر  صورة (٤-٦) مقبرة سید ذھب في ذي قار عام  ۲۰۱۹
الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب وتصنیف العظام)۲۰۲۱.  

العراقیة   الحرب  نظام  البعث البائد  إ بّان  خل فّھا  والجدول(٤-۲) أدناه یوضح المقابر الجماعیةّ التي 

الإیرانیة ۱۹۸۰م-۱۹۸۸م . 

جدول (٤-۲) المقابر الجماعیةّ ذات الصلة بالحرب العراقیة – الإیرانیة.  

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 

واسط  مقبرة بوابة الكوت   ۱۱۲۰۱۲

دیالى   مقبرة سدة مندلي    ۳۱۲۰۱۸

ذي قار   مقبرة سید ذھب   ۳۱۲۰۱۹
المصدر:۱.مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب 

۲۰۲۱. ۲.  المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق،  ۲۰۲۳.  وتصنیف العظام،

أحداث عام ۱۹۸۳م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ.  ب.  
الكرد  البرزانیون في عام  ۱۹۸۳  لحملة إبادة جماعیةّ فرضتھا  علیھم السلطة البعثیة، ولم تبق   تعرّض

لھم منطقة یسكنون فیھا إلاَّ  وطالتھا سیاسة الدمار والخراب بھدف اقتلاعھم من جذورھم، فقامت القوات التابعة  

۸۰۰۰  آلاف من الذكور عدا من تقلّ أعمارھم عن  ۱٥  لنظام البعث بتطویق المناطق السكنیة واعتقال حوالي
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َّن "۲۲۲٥" سنة، وبعد سقوط النظام البعثي  في التاسع من نیسان لعام  ۲۰۰۳ تم العثور على وثائق تتحدث عن أ

شخصا أقلتھم سیارات كبیرة إلى صحراء المثنى وتحدیدا في منطقة البصیة، وتم تنفیذ حكم الإِعدام  بحقھّم في  

۱۹۸۳، والبقیة مصیرھم مجھول إلى الآن، ولم تكن المقابر الجماعیةّ إلاَّ محاولة   یائسة للتستر على   نھایة آب

الجرائم التي ارتكبھا، ولاسیما إذا سقط النظام وأتیح للجان التحقیق تتبع الأمور، إذ عمل النظام على دفنھم في

مقابر جماعیةّ تقع في مناطق صحراویة رملیة وبعد دفنھم تم رش المقابر بالماء بھدف تسویة المقابر من جدید

مع الأرض( ۲۱)  .  وتم العثور على مقبرة جماعیةّ واحدة للأكراد البرزانیین في محافظة المثنى، أما بقیة المقابر  

فلم یتم العثور علیھا إلى الآن.   

أحداث عام ۱۹۸۷-۱۹۸۸ وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ.  ج.  
القرآن الكریم،  واستغلت لارتكاب المذابح  حدثت في ھذه المدة حملات الأنفال التي أخذت تسمیتھا من

والجرائم من قبل نظام البعث أبناء العراق من الأكراد، إذ نفَّذت  السلطات  آنذاك  سلسلة  من  الجرائم  المنظمة في 

مائة   یقلّ عن  ِتلَ  ما لا  وقُ ،  وھدمّت قراھم  ،   وانتھكت حرمتھم  ،  وأعراضھم  دیارھم استباحت  العراق  شمال 

وثمانین ألف من العراقیین كرداً  وعرباً، وأغلبیتھم المطلقة من الأكراد، وكانت ھذه الحملات من أبشع جرائم 

بحقّ الأنفال  تعدُّ حملات  لذا  ودھوك؛  وأربیل  والسلیمانیة  كركوك  في  القاطنین  الأبریاء  البشریة ضد  الإبادة 

الكرد  واحدة من أكثر صفحات القمع السلطوي قسوة وعنفاً في تأریخ الحكومات بالعراق، وسُخّرت   المدنیین

جمیع مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة للمساعدة في تنفیذ تلك الحملات( ۲۲)، في أواخر الثمانینات، وتعرّضت  

مدنھم وقراھم للھجوم بالأسلحة الكیمیاویة ونقل السكان إلى مراكز الاحتجاز في معسكرات الجیش بعد أن تمّ

ِ لإعدام (۲۳). ا فصل الرجال عن النساء والأطفال ونفذ فیھم حكم

(۲۱) عبد المنصور بارزاني،  الإبادة الجماعیة،  البارزانیون في معسكر قوشتبة التجمیعي، ۱۹۸۳،ص۱٦ -۳۰ .

(۲۲) فخریة علي  أمین، الكرد وحملات الأنفال، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة  ،العدد ۱۱، ۲۰۱۳،  ص۱۳ .

(۲۳) Nareeman. Jabbar، Genocide in Language. Baghdad University، college of Arts، ۲۰۱٥.p۷۰.
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٤-۷ ) امرأة كردیة تحمل رضیعھا في العراء بعد تدمیر منزلھا (المصد ر: المركز العراقي لتوثی ق جرائم   صورة(

التطرّف، وحدة  الرصد والتوثیق) 

وامتدت الحملة لثماني  مراحل تمّ تنفیذھا من قبل قوات الفیلقین الأول والخامس في كركوك وأربیل 

التي شكّلھا نظام البعث آنذاك، وقد مع قوات من الحرس الجمھوري والجیش الشعبي وأفواج الدفاع الوطني 

الكرد  العراقیین، التي راح ضحیتھا   َّن تلك العملیة باتت إبادة جماعیةّ بحقّ أقرّت برلمانات بعض الدول الأوربیة بأ

الآلاف من الأبریاء،   وتغییب الشباب  ،   والأطفال،   والنساء، وجد بعضُھم في مقابر جماعیةّ یلاحظ صورة ( ٤ -

ُّي الأفعال  ۸) وتدمیر حوالي  ۱۰۰۰۰  قریة من قرى  الكرد  والمسیحیین، ومن جانب آخر أدان المجتمعُ الدول

البعثیة ضد الشّعب العراقي، وأصدر مجلس الأمن عام  القمعیة التي مارسھا الدكتاتور صدام حسین وسلطتھ 

۱۹۹۱  القرار رقم  ٦۸۸  الذي نددّ فیھ كافة أشكال القمع ضد السكان المدنیین، وطالب المجلس أیضاً وضع حدٍ 

لتلك الجرائم؛ لأنَّھا تھدد السلام والأمن الدولیین. 

٤-۸) مقبرة جماعیة لضحایا جرائم الانفال في صحراء السماوة (المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون  صورة(

 .(۲۰۱۹-۲۰۱۳ وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة المیدان والتصویر الجنائي،
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) متعلقات أطفال وجدت في مقبرتي السلمان والشیخیة (المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة صورة (٤-۹
.۲۰۱۹-۲۰۱۳ المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة المیدان والتصویر الجنائي،

د.  أحداث الانتفاضة الشعبانیة عام ۱۹۹۱  م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ.  

أن ذكرنا ھذه الأحداث  التي انتھت  بصدور قرارات جائرة من سلطات البعث وقیاداتھ بالقبض   سبق

الشباب   بإعِدام  مئات  الأوامر  بإعطاء  القیادات  قامت  المدن  مواقع  وفي  الانتفاضة،  في  شارك  من  كلّ  على 

المشاركین ودفنھم في مواقع وجود تلك الوحدات من دون إجراء تحقیقات أو محاكمة ومن دون أن یعترفَ العدید

الوحدات  سیطرة  أماكن  في  كبیر  بشكل  تتكدس  الشباب  أعداد  وكانت  لھم،  الموجھة  بالاتھامات  الشباب  من 

العسكریة، فتم تنفیذ الأمر الصادر من قیادة الدكتاتور بتنفیذ حكم الإِعدام  بحق مئات الآلاف من الشباب، وبالنظر 

لكثرة عدد الذین تم تنفیذ حكم الإِعدام  بھم صار الأمر إلى دفنھم بشكل جماعي في مقابر جماعیةّ تقوم (الحفّارات) 

بحفرھا ومن ثم طمرھا بالتراب( ۲٤). 

٤-۱۰) عناصر من المنتفضین ضد النظام البعثي وصورة للمقبور صدام حسین علیھا أثار اطلاقات ناریة  صورة(

(المصدر: المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثی ق). 

(۲٤) الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة، الدائرة الإعلامیة، المقابر الجماعیة في العراق، الطبعة الأولى،۲۰۱۱،  ص٤٥ . 
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التصنیف الزمني لمقابر الإبادة الجماعیّة في العراق للمد ة  ۱۹٦۳م  –  ۲۰۰۳م .   . ٤٫۲

تقسّم مقابرُ ھذه المدة على  صنفین وھي  المقابر التي حدثت في عام  ۱۹٦۳  في عھد الرئیس  عبد  

َّن  السلام عارف، والمقابر التي خلفّھا الرئیس العراقي الدكتاتوري صدام حسین في الفترة (۱۹۷۹-۲۰۰۳) إذ أ
المقابر التي ا رتكبت في زمن المقبور صدام حسین  كانت أربعة أصناف وھي (مقابر الإیرانیین، ومقابر إبادة 

البرزانیین، ومقابر ضحایا حملة الأنفال، ومقابر ضحایا الانتفاضة الشعبانیة)،  وتخطى  مجموع المقابر  الكرد

الجماعیةّ  ا لمفتوحة  ۱٥۸  مقبرة وأما المواقع المحددة ولم تفُتح إلى الآن  فبلغ  عددھا  ۱۸  موقعا وكل موقع یحتوي  
على مجموعة من المقابر الجماعیة. 

أولاً: مقابر الإبادة الجماعیةّ التي تعود لإ حداث عام ۱۹٦۳م 

المقابر الجماعیةّ  المكتشفة التي خلفھا نظام عبد السلام عارف  مقبر تان جماعیتان؛  إذ احتوت ھاتان   

المقبرتان  على خمسة  ضحایا  یذكر  أن المقبرتین افتتحتا في العامین  ۲۰۱۲  و  ۲۰۱۳ ،كم ا  مبین في  الخریطة (٤-

۱)، وسنبین وصف اً لخصائص المقبرتین  وھي كالآتي:  

مقبرة خلكان(۲٥):   -۱

بأعمال الحفر والتنقیب  في محافظة السلیمانیة  لمقبرة خلكان بتاریخ   باشر الفریق الوطني المشترك

 . ۲۰۱۳/٦/٥

فوق   دوكان وعلى  ار تفاع (۹٥۰م)  لقضاء  التابعة  منطقة خلكان  أ حد جبال  قمة المقبرة على  وتقع 

مستوى سطح البحر، والمقبرة عبارة عن موقع واحد وتقدرّ مساحة العمل فیھا بإبعاد (۲٫۳۰م  ×۱م)  وبعمق  ۱ 

متر، وبعد البحث والتنقیب تم رفع ٥  رفات كلھا من النوع (B)∗،  وھذه المقبرة تعود لعام ۱۹٦۳  نتیجة الحرب  

بین الكرد وقوات الجیش العراقي في عھد الرئیس عبد السلام عارف.   الدائرة

مقبرة الباویة:    -۲

إلى  معلومة مفادھا   ضمن مساعي وزارة حقوق الإنسان لتحدید مواقع المقابر الجماعیةّ تم التوصل

مقبرة تقع في منطقة الباویة بالقرب من الطریق الفرعي المؤدي   وجود قبر الزعیم عبد الكریم قاسم ورفاقھ في

للطریق الرئیس الرابط بین منطقتي المشتل والمعامل، وبعد استكمال الإجراءات القانونیة  كافة  المنصوص علیھا  

بموجب قانون حمایة المقابر الجماعیةّ رقم (٥) لسنة  ۲۰۰٦  وتعلیمات ھذا القانون بالرقم (۱) لسنة  ۲۰۰۷،  تم   

(۲٥) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة خلكان،  ۲۰۱۳، ص۱ .

∗  رمز B تعني Body وھو جسم كامل، و Bp  تعني Body Part وھي  أجزاء من جسم . 

م.د.منذر علي قاسم
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جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

المقبرة   بتاریخ  ۱۳  تشرین الثاني لعام ۲۰۱۲ ، وتقدر مساحة العمل بـ(۱۳م   × ۱۷م) إذ لوحظ وجود شواھد فتح

تعلو سطح المقبرة  كتبت علیھا أسماء الضحایا (عبد الكریم قاسم ورفاقھ) وتم حفر ھذه القبور وبمساحة (۲م   

×۱م) وبعمق  ۱۷۰  سم للقبر الواحد إلا  أ نھ لم یتم العثور على   رفات الرئیس العراقي السابق عبد الكریم قاسم  

َّن   الموقع كان یحتوي على قبور محددة بمجموعة من الطابوق إذ قام أحد  الأفراد  ولا رفاقھ،  وأشار الشھود إلى أ

البائد(۲٦).  بدفنھم في المقبرة بسریة تامة خوفاً من بطش النظام

(۲٦) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة الباویة، ۲۰۱۲، ص۱ .
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جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

خریطة (٤-۱) التوزیع المكاني لمقابر الإبادة الجماعیةّ التي تعود لأحداث عام ۱۹٦۳م.  

المصدر: ۱. وزارة الموارد المائیة، الھیئة العامة للمساحة، شعبة إنتاج الخرائط، خریطة العراق الإداریة بمقیاس 

۱:۱۰۰۰۰۰۰، لعام ۲۰۲۰.  ۲. مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،  

 .۲۰۲۱ شعبة التنقیب وتصنیف العظام،
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جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

ثانیاً: مقابر الإبادة الجماعیةّ المرتكبة من قبل نظام البعث البائد للمدة ۱۹۷۹م-۲۰۰۳م: 

البائد،   البعثي  النظام  خلفھا  التي  المفتوحة  غیر  والمواقع  المفتوحة  المقابر  اعداد  أن  ذكرنا  سبق

على خمسة أ صناف وكما موضح في  أدناه.   وتصنف مقابر ھذه الحقبة

۱.  مقابر الإبادة الجماعیةّ ذات الصلة بالحرب العراقیة – الإیرانیة للمدة ۱۹۸۰م-۱۹۸۸م: 
ّ ضح المقابر الجماعیةّ التي خلفھا نظام البعث البائد إ باّن الحرب العراقیة الإ یرانیة   الجدول (٤-۲) یو

عام  ۲۰۱۲م،  افتتحت  إیرانیین،  لجنود  رفات  على  (۱۱)  مقبرة  احتوت  عن  عبارة  وھي  ۱۹۸۰ م-۱۹۸۸م، 

والثانیة في محافظة دیالى تضم(٤) رفات   لجنود یحملون الجنسیة الإیرانیة، والثالثة في محافظة ذي قار وتضم   

(۳) رفات لجنود عراقیین، وإن كان یتوقع وجود مقابر اخرى لم تكُتشف بعدُ، وھي كالآتي:  
جدول (٤-۲) المقابر الجماعیةّ ذات الصلة بالحرب العراقیة – الإیرانیة.  

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 
واسط  مقبرة بوابة الكوت   ۱۱ 

۱ 
۱

۲۰۱۲ 
۲۰۱۸ دیالى   مقبرة سدة مندلي    ۳

ذي قار   مقبرة سید ذھب   ۳۲۰۱۹
المصدر: ۱. مؤسسة الشھداء،  دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب 

۲۰۲۱. ۲. المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق،  ۲۰۲۳.  وتصنیف العظام،

مقبرة بوابة الكوت:   أ. 
أرض مملوكة لأ حد  الأفراد  تبعد عن مركز المحافظة   تقع مقبرة بوابة الكوت في محافظة واسط ضمن

نحو  (۱۰كم)، إذ باشرت كوادر دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ بفتح المقبرة بوقت قیاسي جداً  في  المدة 

۱۱  تموز لعام  ۲۰۱۲  ولغایة  ۱۷  تموز لعام  ۲۰۱۲،  إذ  تم رفع  (۱۱) رفات   تعود لعسكریین  إیرانیین  الممتدة من

أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة،  إذ  وجدت داخل صنادیق خشبیة وترتدي الزي العسكري مع وجود قناني   فقدوا

بداخلھا أوراق متضمنة بعض المعلومات عن الرفات ( ۲۷)، یلاحظ صورة ( ٤-۱۲). زجاجیة

مقبرة سدة مندلي – دیالى:  ب.  
مندلي في محی ط  سدة  مندلي  الإروائیة  شرقي  قضاء   مندلي،  بمحافظة دیالى وقد عُثر على    تقع مقبرة سدة

(  ٤  ) رفات لجنود إیرانیین    قتلوا   خلال  حرب   العراقیة الإیرانیة في ثمانینیات قرن العشرین، وقد وجد المقبرة 

فریق تفتیش وتنقیب إیراني، بناءً على وجود معلومات لدیھ حول وجود مقابر جماعیة  على  الحدود  العراقیة  –   

(۲۷) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر السنوي لعام ۲۰۱۲،المقابر الجماعیة في العراق،ص٦٤ . 
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الإیرانیة لجنود إیرانیین وقد بدء  فری ق  البحث   الإیراني  في  التفتیش   والتنقیب   عن  رفات   الجنود في    بدایة   شباط  

۲۰۱۷م بالتنسیق مع الحكومة العراقیة المركزیة.   عام

) ضحیة داخل صندوق خشبي في مقبرة بوابة الكوت. (المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون صورة (٤-۱۰

شعبة المیدان والتصویر الجنائي).  وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،

صورة (٤-۱۲) رفات جنود إیرانیین في مقبرة سدة مندلي ( المصدر: المركز العراقي لتوثیق جرائم  

 (۲۰۲۳ التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق،
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جرائط ظزام الئسث شغ السراق        

مقبرة سید ذھب:  ج.  
أحد   أرض  في  ذھب  السید  مزار  قرب  الناصریة  قضاء  قار،  ذي  محافظة  في  ذھب  سید  مقبرة تقع 
دائرة  إذ باشرت كوادر  أثناء أعمال حفریات  في أرض مجمع سكني؛ المقبرة  أكُتشفت   ، السكنیة  المجمعات 
في عام  ۲۰۱۹م وعُثر على  (۳)  رفات  تبین أنھا تعود لعسكریین  شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ بفتح المقبرة

عراقیین، إذ وجد مع الرفات ھویة عسكریة تولد ۱۹۷۲م، انظر صورة( ٤-٦) . 

خریطة (٤-۲) التوزیع المكاني لمقابر الإبادة الجماعیةّ ذات الصلة بالحرب العراقیة- الإیرانیة  

المصدر:  ۱. وزارة الموارد المائیة، الھیئة العامة للمساحة، شعبة إنتاج الخرائط، خریطة العراق الإداریة بمقیاس 

۱:۱۰۰۰۰۰۰، لعام ۲۰۲۰.   ۲.مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،  

۲۰۲۱. ۳.  المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق.   شعبة التنقیب وتصنیف العظام،
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۲.  مقابر الإبادة الجماعیةّ للأكراد البرزانیین لعام ۱۹۸۳م : 
ارتبطت بإبادة  الكرد  ال برزانیین  المكتشفة المفتوحة أربع  مقابر الأولى   بلغ عدد المقابر الجماعیةّ التي

كانت في صحراء محافظة المثنى بالقرب من حدود السعودیة وُجدت  عام  ۲۰۰٤م وكان عدد الرفات فیھ ا٥۱۳ 

ضحیة، والثانیة أیضا في صحراء المثنى عام  ۲۰۱۱م،  وعدد الرفات فیھا  ۹۳  ضحیة، والثالثة  في ع ام  ۲۰۱۳م  

في منطقة بصیة - العفایف، احتوت على ۹۱ ضحی ة ، والرابعة في صحراء المثنى بالقرب من  بصحراء المثنى

۱۰۰ ضحیة، یلاحظ الجدول والخریطة  (٤-۳). محافظة عرعر والحدود الكویتیة وعدد الرفات فیھا

جدول (٤-۳) مقابر الإبادة الجماعیةّ  للأكراد البرزانیین لعام ۱۹۸۳م  

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 

المثنى   مقبرة البرزانیین ۱   ۱۱ ۲۰۰٤

المثنى   مقبرة الرزانیین۲   ۲۱۲۰۱۱

المثنى   مقبرةالبرزانیین۳   ۳۱۲۰۱۳ 

المثنى   مقبرة البرزانیین٤   ٤۱۲۰۲۲
المصدر: ۱. مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب 

وتصنیف العظام. ۲. المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق.  
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خریطة (٤-۳) التوزیع المكاني  لمقابر الإبادة الجماعیةّ للأكراد البرزانیین لعام  ۱۹۸۳م ٦. 

المصدر:  ۱. وزارة الموارد المائیة، الھیئة العامة للمساحة، شعبة إنتاج الخرائط، خریطة العراق الإداریة بمقیاس 

۱:۱۰۰۰۰۰۰، لعام ۲۰۲۰.   ۲.مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،  

 .۲۰۲۱ شعبة التنقیب وتصنیف العظام،
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۳.  مقابر الإبادة الجماعیةّ لضحایا مجزرة الأنفال للمدة ۱۹۸۷م-۱۹۸۸م: 
حیث  یلاحظ  من  الجدول   تضم ھذه الفترة عدداً كبیراً من المقابر الجماعیةّ التي خلفھا النظام البائد

والخریطة (۲-٤)  أن عدد المقابر بلغ  ستی ن مقبرة وبواقع خمسة عشر موقع اً  تعود  للفترة  الممتدة  من عام  ۱۹۸۷ م 

إلى  عام  ۱۹۸۸م،  یذكر  أن عدد الرفات  المرفوعة من تلك المقابر بلغ  نحو  ۲۲٥٤  ضحیة، وافتتحت جمیع ھذه 

المدة الزمنیة المحصورة من ۲۰۰۹م إلى  عام ۲۰۱۹م، وھي كالآتي:   المقابر خلال

جدول (٤-٤) مقابر ضحایا مجزرة الأنفال للمدة ۱۹۸۷م-۱۹۸۸م.  

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 

۳۱ الأنبار   سھل عكاز۳۱-۱∗   ۱۲۰۱۰ 
۲۰۱۱

 ٦ القادسیة   مھاري۱-٦   ۲۲۰۱۱ 
۲۰۰۹ كركوك  طوب زاوة۳-۱   ۳۳ 

۱ المثنى   الشیخیة    ٤۲۰۱۹
۲۰۱۲  ٦ صلاح الدین  جبل حمرین۱-٦   ٥

المثنى   السلمان۲-۱   ٦۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱

۲۰۱۳
۲۰۱۲ میسان  شھداء مقبرة مایس    ۷

أربیل  قیر   ۸۲۰۱۳
 ۲۰۱٤ السلیمانیة   دلمر   ۹

السلیمانیة   أحمد آوه    ۱۰۲۰۱۳
۲۰۱۳ السلیمانیة   شیخ اسماعیل   ۱۱

القادسیة   حي الفرات۳-۱   ۱۲۲۰۱۲
۲۰۱۲ القادسیة   أمن الدیوانیة    ۱۳

المثنى   السلمان موقع ۲   ۱٤۲۰۱۳
۲۰۱۷ كركوك  الریاض - السایلو    ۱٥

شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب  المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة

وتصنیف العظام. 

∗یعني الرقم  ۱-۲  إن الموقع یحتوي على مقبرتین جماعیتین، والرقم  ۱ -۳  إن الموقع یحتوي على ثلاث مقابر جماعیة وھكذا، وھذا ینطبق على جمیع مواقع 
المقابر الجماعیة في العراق. 
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خریطة (٤-٤) التوزیع المكاني لمقابر ضحایا مجزرة الأنفال للمدة ۱۹۸۷م - ۱۹۸۸م. 

المصدر:  ۱. وزارة الموارد المائیة، الھیئة العامة للمساحة، شعبة إنتاج الخرائط، خریطة العراق الإداریة بمقیاس 

۱:۱۰۰۰۰۰۰، لعام ۲۰۲۰.   ۲.مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،  

  .۲۰۲۱ شعبة التنقیب وتصنیف العظام،
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۱۳-٤) ) مواقع ضحایا الأنفال (المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم صورة

 .(۲۰۱۳ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۹، شؤون مقابر الشھداء، شعبة المیدان والتصویر الجنائي،

مقابر الإبادة الجماعیةّ لضحایا الانتفاضة الشعبانیة لعام ۱۹۹۱م:   .٤
۱۹۹۱م قتُل فیھا مئات الآلاف من العراقیین إذ استھدف النظام البعثي البائد جمیع مدن  ثورة عام

–أرض والطائرات والقنابل العنقودیة، فأمتلئت الشوارع  الثائرین بالقصف العشوائي واستعمال صواریخ أرض

بجثث الضحایا ودفُنت النساء والاطفال تحت ركام البیوت في الوسط والجنوب وشمال العراق آنذاك، وما سیذُكر 

إ لقاء القبض علیھم؛ إذ  تضم ھذه  الفترة  أعداد اً  كبیراً من المقابر الجماعیةّ  التي   ھنا من المقابر ھي فقط لمن تم

لعام  ۱۹۹۱م،  المقابر  المكتشفة  ۹۲  مقبرة    وبواقع  ٥۸  موقع اً  تعود  النظام  البعثي  البائد،   إذ  بلغ عدد  ارتكبھا 
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في  المدة  الزمنیة المحصورة من  ۲۰۰۸  إلى عام  ۲۰۲۲،  أما المقابر التي سبقت ھذه   وافتتحت جمیع ھذه المقابر

۲۰۰۳ إلى ۲۰۰۸م لم تدُرج ھنا لأسباب منھ ا:   الفترة أي منذ

أ.   أن أغلب تلك المقابر فتُحت من قبل المواطنین وبطریقة عشوائیة.  

ب.  غمرھ ا  بمیاه  الأمطار  وا لمیاه  الجوفیة  لمدة   طویلة  قد  أحالھ ا  إلى  برك  ومستنقعات  كبیرة  عملت  على  تفتیت   

عظام معظم الرفات  مما أدى إلى  صعوبة التنقیب عنھ ا ورفعھ ا بشكل كامل.  

إلى  مراجعة الموسوعات   ونحن سوف نذكر وصفاً لخصائص بعض من ھذه المقابر، ونحیل الطالب

والكتب لمزید من الاطلاع ولیلاحظ الجدول  (٤-٥) والخریطة  (٤-٥-أ)  و  (٤-٥- ب)  لیعلم أعداد المقابرالتي ھي   

كالآتي: 

جدول (٤-٥) مقابر ضحایا الانتفاضة الشعبانیة لعام ۱۹۹۱م.  

سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 
بابل   ٥ - تل أبو حجل۱-٥  المحاویل ۱ 
البصرة   ٥ ۲  طریق تنومة  - كباسي۱-٥ 

۲۰۱۰ 
۲۰۱٤ 
۲۰۰۸ 

بابل   ٤۲۰۱۳  جامعة الحلة الدینیة 
النجف   ال حیدریة۲-۱   ۳۲ 

۱ 
۱ كربلاء   ٥۲۰۱۳  خان الربع  
النجف   ٤ ٦۲۰۱۲  شھداء السلام ۱-٤ 

بابل   إ مام بكر    ۷۱ 
۲

۲۰۱۰ 
۲۰۱۲ 
۲۰۱٤ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۰ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۲ 
۲۰۱٤ 
۲۰۲۱ 
۲۰۱٤ 
۲۰۱۲

میسان  ۸  شھداء حطین۲-۱ 
النجف   ٤ ۹  شھداء طریق كربلاء۱-٤ 

النجف   ب حر النجف    ۱۰۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱

كربلاء  ال وادي القدیم   ۱۱
القادسیة   ال ظاھر- آل بدیر۲-۱   ۱۲
البصرة   ال مدینة الریاضیة    ۱۳
المثنى   ال مالحة    ۱٤
ذي قار   ۱٥  سید ذھب 
دیالى   ۱٦  خانقین  – بختیاري 
المثنى   ال زركة    ۱۷
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سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 
۱ البصرة   القبلة  ۱۸ 

میسان  ۱۹  سید منیھل۱ -۲ 
۲۰۰۹ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۲ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۲ 
۲۰۱٤ 
۲۰۱۰ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۲ 
۲۰۱۱ 

۲۰۱۳-۲۰۱٤ 

۲ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱

بغداد  ب سمایة    ۲۰
واسط  ال شویجة۲-۱   ۲۱

البصرة   ك باسي    ۲۲
المثنى   ت ل الحویش  –  الطوایل    ۲۳
میسان  ال فیلق الرابع سید عجیل ۳-۱   ۲٤
بابل   ال محاویل –  البزل   ۲٥

النجف   ال كوفة    ۲٦
البصرة   ال خنیاب    ۲۷
ذي قار   ا لإسكان الصناعي    ۲۸
كربلاء  ۲۹  عكد بلیبل 
البصرة   ۳۰  سیبایة  
البصرة   ب حیرة الأسماك   ۳۱

المثنى   ٤ أب و شطی ط۱-٤   ۳۲
المثنى    ۳۳۱  حي الزھراء  

۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۳ 
۲

كربلاء  م ستشفى الحسین العام۲-۱   ۳٤
میسان  ال مشرح    ۳٥۲۰۱۳ 

۲۰۱۳ 
۲۰۱۳ 
۲۰۱۱ 
۲۰۱۳ 

البصرة   ال رافدین    ٤۰۲۰۱۳

واسط  ال صناعیات الثانیة    ۳٦
البصرة   ۳۷  جامعة البصرة 
البصرة   م حطة كھرباء الھارثة    ۳۸
البصرة   ۳۹  شركة ناقلات النفط 

البصرة   ا لأبلة    ٤۱۲۰۱۳ 
البصرة   ال ناظم    ٤۲۲۰۱٤ 
البصرة   أب و الخصیب    ٤۳۲۰۱۳ 
القادسیة   ال نھر الثالث۳-۱   ٤٤۲۰۱۲
القادسیة   م یدان الرمي۳-۱   ٤٥۲۰۱٥ 
القادسیة   ال مقصورة۲-۱   ٤٦۲۰۱۲
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سنة الفتح  عدد المقابر   المحافظة   اسم الموقع   ت 
۲ القادسیة   غابات النوریة۲-۱  ٤۷۲۰۱۳ 
القادسیة   ۱ م درسة البشیر    ٤۸۲۰۱۳

المثنى   آ ل توبة    ٤۹۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱

۲۰۱۳ 
النجف   م حطة النخیل    ٥۰۲۰۱۲
النجف   ال میلاد الجدید   ٥۱۲۰۰۸ 
ذي قار   ال مصطفاویة    ٥۲۲۰۱۳
كربلاء   ٥۳۲۰۱۱  حي التعاون  
كربلاء  ال متنزه   ٥٤۲۰۱۳
كربلاء  فن دق كربلاء    ٥٥۲۰۰۹ 

واسط  ٤ ب درة۱-٤   ٥٦۲۰۱۳
واسط  ال صویرة    ٥۷۱ 

۱
۲۰۱۳ 

النجف   ب حر النجف    ٥۸۲۰۲۲
المصدر: ۱. مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة التنقیب 

 .۲۰۲۱٫۲ المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق،۲۰۲۲. وتصنیف العظام،

۱.  موقع طریق التنومة – كباس ي۱-٥(۲۸): 

أقرب شارع معبد بمسافة  ٥،۱كم وھو الطریق الرابط   الموقع عبارة عن منطقة صحراویة تبعد عن

بین منطقتي التنومة وكباسي  في محافظة البصرة، والموقع كان  سابقاً  معسكر اً  للجیش العراقي  إباّن النظام البعثي  

الإجرامي،  وتم فتح ھذا الموقع بتاریخ  ۲٥  آب  ۲۰۱٤،  وجرى العمل  فیھ  من خلال تقسیمھ  على  خمس   قبور 

وعلى النحو الآتي:  وذلك لسعة مساحتھ

َّ ن  الموقع   بنحو  (۸۰م طول وعرض٦۰م)  وبعد  إجراء  الكشف  تبین  أ الأولى:  تقدر مساحتھا  المقبرة 

،إذ تم رفع  ۱۸۰  حالة  یحتوي على رفات شبھ مھشمة وجدت فوق سطح المقبرة ورفات دفنت بشكل عشوائي

.BP و٥۰ حالة  B  ۱۳۰ حالة نوع وبواقع

المقبرة الثانیة:  تقدر مساحتھا بنحو  (۱۱۰م طول وعرض  ۳۰م)  وبعد  إجراء  الكشف  في الموقع   تم رفع  

 .BP  و حالة  واحدة نوع B ٤ حالات وبواقع ۳ حالات نوع

(۲۸) مؤسسة  الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر السنوي لعام ۲۰۱٤،المقابر الجماعیة في العراق، ص۳۳ .
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المقبرة الثالثة:  تقدر  مساحتھ ا  بنحو   (۸٥م طول وعرض  ٥۰م)  وبعد  إجراء  الكشف  في الموقع  تم رفع  

  .BP  و  ٥۳ حالة نوع B  ۱۷۱ حالة وبواقع ۱۱۸ حالة نوع

الرابعة:  تم فتحھا في عام  ۲۰۱٥  وبعد  إ جراء المسح المیداني لسطح المقبرة للت  أكد من خلوه من  المقبرة

أیة أدلة تمت المباشرة ب أعمال الحفر والتنقیب، إذ تم رفع ۱۲۱ ضحیة .  

الخامسة:  لم یتم رفع أي ضحیة،  ومما تجدر الإشارة  إلیھ  أن طبیعة التربة المتأتیة من غمرھا   المقبرة

بمیاه الأمطار والمیاه الجوفیة  لمدة  طویلة قد  احالتھا إلى برك ومستنقعات كبیرة عملت على تفتیت عظام معظم  

أدى إلى صعوبة التنقیب عنھا ورفعھا بشكل كامل.   الرفات مما

موقع  جامعة الحلة الدینیة :   .۲

كانت مقبرة جامعة الحلة الدینیة في محافظة بابل تمتاز بالخصوصیة المتأتیة من وقوعھا ضمن الحرم

الجامعي وبنائھا بشكل نظامي  إلا  أن  أحكام قانون حمایة المقابر الجماعیةّ كان من ضمن أھدافھا ھو تحدید ھویة  

الضحایا الأمر الذي استلزم فتح المقبرة من قبل الكوادر التابعة لوزارة حقوق الإنسان  للمدة  من  ۱۹  آب  ولغایة  

۲٦  آب  ۲۰۱۳  علماً  أنھا  تعُد  مقبرة ثانویة  ،إذ تم نقل الرفات من مقبرة  المحاویل  وغیرھ ا  بعد النبش العشوائي  

من قبل الأھالي بعد سقوط النظام  البائد   عام  ۲۰۰۳م، ودفنت في ھذا الموقع من قبل القائمین على جامعة الحلة  

الدینیة  آنذاك، والمقبرة عبارة عن شقین  حیث  یعلو كل شق كتلة اسمنتیة مساحة الواحدة منھا تقدر ب(۳۲م×٥،۱م) 

تقدر   والتنقیب  بمساحة عمل  الحفر  بأعمال  الفریق  قام  الكونكریتیة  الكتلة  المباشرة برفع  ۲۰سم، وبعد  وسمك

 .(۲۹)Bp و۱۲ نوع B ب(۳۲م×۷م)   وتم رفع ٦۲  حالة بواقع ٥۰ نوع

مقبرة خان الربع: .۳

۱٥م، وسمیت بھذا الاسم نسبة   تقع المقبرة في محافظة كربلاء وسط الصحراء في منخفض یبلغ عمقھ

إلى المنطقة  التي توجد فیھا وھي (خان الربع)، وفي آذار  ۲۰۱۳  باشر الفریق الفني المتخصص بفتح المقابر 

الجماعیةّ عملھ بمساحة عمل تقدر بـ(۸م  ×  ٤م)،  إذ تم رفع رفات  ٥٥  ضحیة ، یذكر أن المقبرة تعرضت لأعمال 

النبش العشوائي بسبب كونھا مقلعا  للرمال،  الأمر الذي أدى إلى ضیاع الكثیر من معالمھا، إذ وجدت الرفات  

(۲۹) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة جامعة الحلة الدینیة، ۲۰۱۳، ص۱ .
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۱  متر  بعمق (البلوك)  بمادة  مبني  كبیر  قبر  داخل  موضوعة  معھا  التعامل  یصعب  بشكل  ومختلطة  مبعثرة 

تقریباً( ۳۰).

موقع شھداء السلام۱-٤ :   .٤

یقع ھذا الموقع في محافظة النجف الأشرف،  واتسم العمل في ھذا الموقع بالص عوبة جداً كونھا تقع  

أرض رملیة مستخدمة كمقالع للرمال، ویبعد ھذا الموقع  ٤  كم  عن  أقرب طریق معبد  باتجاه الصحراء،  وبدأ  في

الموقع  ۱  ایلول  ۲۰۱۲،  وتم رفع  ٤٥  ضحیة  من ھ، والموقع عبارة عن  أربع   مقابر، تعرض البعض   العمل في

تم  بھذا  الاسم؛  لأن  الأشخاص  الذین  المقبرة  البائد،  وسمیت  النظام  سقوط بعد  العشوائي  النبش  لأعمال  منھا 

النجف  السلام  بمحافظة  فندق  في  باحتجازھم  القمعیة  قام  نظام  البعث  وأ جھزتھ  فیھا سبق  أن  ودفنھم  إِعدامھم 

۲٥۰۰۰  إنسان بما فیھم الشباب وعدد من علماء الدین وطلبة العلوم الدینیة  العراقیین  الأشرف إذ جُمع أكثر من

الخوئي   وآل  الخلخالي  وآل  الحكیم  وآل  الصدر  وآل  العلوم  بحر  آل  كأسُرة  العلمیة  العراقیین،  والأسر  وغیر 

وسماحة  السید علي السیستاني وأولاده وسماحة  الشیخ علي الغروي و سماحة الشیخ مرتضى البروجردي  ولم  

ینجُ إلا قلیلٌ منھم، وأكثرھم تم تصفیتھم بھذا الموقع وغیره بعد نقلھم للسجون  (۳۱). 

المقبرة الأولى: تقدر مساحتھا بـ(۱٥م  ×  ۱۰م) وبعم ق  ٤،۸۰م وتم رفع من ھذه المقبرة  ۳٦  ضحیة  

۳۱ حالة نوع  B و٥ حالة  نوع BP، كون المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.   وبواقع

المقبرة الثانیة: تقدر مساحتھا بـ(۱۹م  ×   ٥م) وبعمق  ۳،٦۰م وتم رفع من ھذه المقبرة ثلاث ضحایا  

۲ حالة نوع B وحالة واحدة نوع  BP، كون المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.   وبواقع

المقبرة الثالثة: تقدر مساحتھا بـ(۷م  ×   ٤م) وبعمق  ٤،۳۰م وتم رفع من ھذه المقبرة  ٦  ضحایا  وبواقع  

٥ حالة نوع  B و٥ حالة نوع BP، وتع رضت ھذه المقبرة لأعمال النبش العشوائي.  

المقبرة الرابعة: تقدر مساحتھا بـ(٤م  ×  ۲٥م) وبعمق  ۳،۹۰م ولم یتم العثور على أي شيء یذكر كون 

المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي. 

(۳۰) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة خان الربع،۲۰۱۳، ص۱ .

(۳۱) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لموقع شھداء السلام، ۲۰۱۲،  ص۲-۱ .
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مقبرة الإمام بكر:    .٥

تقع المقبرة في محافظة بابل،  وسمیت بھذا الاسم؛  لأنَّھا تقع بالقرب من ضریح الإمام بكر بن علي  

َّن الرفات نقلت إلیھا من مكان بن أبي طالب (علیھ السلام) والمكنى باسم محمد الأصغر، وھي مقبرة ثانویة أي أ

۲۰۰۳، والمقبرة تتكون من  ۳۹  قبراً مبنیة بمادة الطابوق  آخر نتیجة أعمال الحفر العشوائي بعد سقوط النظام عام

ُّم الصف الأول  ۲۱  قبرا والصف الثاني   ومغطاة بمادة الاسمنت، والقبور مرتبة على شكل صفین متوازیین یض

۱۸  قبرا، وبتاریخ  ۲۷  نیسان  ۲۰۱۰  باشر فریق فتح المقابر الجماعیةّ التابع لوزارة حقوق الإنسان عملھ بحفر  

موقع العمل وبعمق یتراوح بین (۸۰سم إلى  ۱۰۰سم) إلى أن استظھرت الرف ات إذ تم رفع  ۳٦  ضحیة من تلك  

 .(۳۲) َّن جمیع الرفات والعظام وجدت محفوظة في أكیاس نایلون القبور، ومن الجدیر بالذكر أ

مقبرة شھداء حطین:    .٦

تقعُ ھذه المقبرة في محافظة میسان وفي منطقة مفتوحة، إذ قام الفریق المختص بفتح المقابر الجماعیةّ

DNA  ۳٦  ضحیة تعود لأحداث الانتفاضة الشعبانیة، سلمت  إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لأخذ عینات برفع

منھم للتعرف على ھویتھم، والموقع عبارة عن مقبرتین جماعیتین وھي على النحو الآتي(۳۳):

المقبرة الأولى:  تم رفع  ۲۸  ضحیة  منھا  من مساحة عمل قدرت بـ( ٥۰م  ×  ۳۰م)، والمقبرة عبارة عن 

انفرادیة عددھا  ۳۳  قبرا، متوسط طول القبر الواحد  ۱۷۰ سم وبعرض (۹۰  سم إلى  ۱۲۰  سم) وبعمق قبور

یزید على المتر الواحد. 

المقبرة الثانیة:  تم رفع  ۸  ضحایا  منھ ا  من مساحة عمل قدرت بـ(٤۰م  ×  ۲۰م)، والمقبرة على شكل  

خنادق عددھا (۷  خنادق) ب أبعاد تتراوح بین  ۸  إلى  ۱۲  متراً طولاً  و  ۹۰  سم عرضاً وبمتوسط عمق متر ونصف.  

موقع شھداء طریق كربلاء ۱-٤:   .۷

۲۰۱٤  ورفع  ۲۷  ضحیة  منھ  تعود  یقع ھذا الموقع في محافظة النجف الأشرف، وتم فتحھ في عام

لضحایا الانتفاضة الشعبانیة  سلمت  إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لأخذ عینات  DNA  منھم للتعرف على  

(۳۲) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة إمام بكر،۲۰۱٤، ص۱ .

مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لموقع شھداء حطین،۲۰۱۲،  ص۱ .)۳۳(
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ھویتھم، واتسم  العمل بالصعوبة كون الأرض عبارة عن مرتفع رملي مما یؤدي إلى انھیار الرمال، والموقع 

عبارة عن أربع مقابر جماعیة وھي على النحو الآتي(۳٤): 

المقبرة الأولى:  تم رفع  ۱۳  ضحیة  من ھذه المقبرة من مساحة عمل قدرت بـ(۱۸م  ×  ۱۳م)  وبعمق (۲ -

۲،٥م)، علماً أن المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.  

المقبرة الثانیة:  تم رفع  ٥  ضحایا  من ھذه المقبرة  من مساحة عمل قدرت بـ(۱۰  ×  ۸م)  وبعمق (۲- 

۲،٥م) علماً أن المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.  

المقبرة الثالثة:  تم رفع  ضحیة واحدة  من ھذه المقبرة من مساحة عمل قدرت بـ(۱٥م  ×   ۱٦م)  وبعمق  

(۲-۲،٥م) علماً أن المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.  

المقبرة الرابعة:  تم رفع  ۸  ضحایا  من ھذه المقبرة من مساحة عمل قدرت بـ(۱۲م  ×  ۱۰م)  وبعمق (۲-

۲،٥م) علماً أن المقبرة تعرضت لأعمال النبش العشوائي.  

مقبرة المالحة: .۸

في جنوب العراق وفي محافظة المثنى تم  فتح مقبرة المالحة  بتاریخ  ۲۳  حزیران  ۲۰۱٤  علماً  أن  

أرض المقبرة عبارة عن تل ترابي في منطقة صحراویة،  ووجد في ھذا التل قطع فخار  أثریة، وتقدر مساحة  

المقبرة بنحو(  ۲۰م  ×  ۱٥م وبعمق  ۱م-۲م  )،  واتسم  العمل  بالصعوبة لوجود كثبان وعواصف رملیة وأ جواء 

 .(۳٥) BP  وحالة واحدة  ،B  حارة جداً،  وتم رفع ۱۳ ضحیة منھا ۱۲  حالة نوع

۹.  مقبرة خانقین – بختیاري: 

  BRC تقع المقبرة ضمن منطقة سكنیة حدیثة الانشاء، والمقبرة عبارة عن مرتفع ترابي محاط بسیاج

أن تعرّض لأعمال النبش العشوائي بواسطة (حفار) عند إنشاء وحدة سكنیة في المكان القریب من موقع   سبق

المقبرة مما أدى إلى تھشّم العظام واختلاطھا بالتربة، وتقدر  مساحة العمل  ب(۳۲م×۷م)  وبعد إجراء المسح لسطح  

المقبرة تبین أن الموقع یتكون من طبقتین، عثر في الطبقة الأولى على مجموعة من العظام البشریة تعود لرفات

۱۲ ضحیة ( ۳٦). 

(۳٤) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لموقع شھداء طریق كربلاء،۲۰۱٤، ص۱ .

(۳٥) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة المالحة، ۲۰۱٤، ص۱ .

(۳٦) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة خانقین  - بختیاري، ۲۰۱٤، ص۲-۱ .
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مقبرة الزركة: .۱۰

تقدر  الصحي!،  للطمر  مستخدمة  صحراویة  منطقة  في  وتحدیداً  المثنى  محافظة  في  المقبرة  تقع 

المقابر   بفتح  المختص  الفریق  قبل  من  المقبرة  لسطح  المسح  إجراء  (۳۰۰م  ×  ۲٥م)  وبعد  بحوالي  مساحتھا 

۳۰  إلى  ٥۰  سم  الجماعیةّ وجدت عظام بشریة منتشرة على السطح، والأخرى وجدت على أعماق لا تزید عن

وجمیع العظام إن لم یكن أغلبھا قد نالت منھا ملوحة الأرض والأشعة الشمسیة وحولتھا إلى رمیم، إذ  تم رفع 

۱۱ ضحیة سلمت  إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لأخذ عینات DNA منھم للتعرف على ھویتھم(۳۷). رفات

موقع سید منیھل۲-۱:   .۱۱

یقع ھذا الموقع في محافظة میسان وبالقرب من مرقد سید منیھل، ضمن مقبرة شرعیة تستخدم لدفن

الأطفال، دفن الضحایا بصورة انفرادیة ومتناثرة بشكل عشوائي ضمن حدود المقبرة الأصلیة، إذ باشر الفریق

۲۰۱۳، والموقع عبارة عن مقبرتین تعرضت  لأعمال التسویة من قبل القائمین   الفني بفتح المقبرة في شباط لعام

على مقبرة سید منیھل إذ تم دفن الأطفال فوق المواقع المحددة وھي كالآتي( ۳۸) :

المقبرة الأولى:  وتقدر مساحة العمل بنحو (  ۳۰م  ×۳۰م) إذ تم إجراء المسح الأولي لسطح المقبرة بعد 

تدوین إفادة الشاھد، إذ بدأ العمل عن طریق حفر ۳۰  حفرة ورفع منھا ۷ ضحایا.  

المقبرة الثانیة:  وتقدر مساحة العمل بنحو (  ٥۰م  ×  ۱۰م) إذ تم إجراء المسح الأولي لسطح المقبرة  

العشوائیة  ووجد عظام رفات  النبش  المقبرة تعرضت لأعمال  الشاھد  وأنّ  بناءً على معلومات مقدمة من قبل 

واحدة فقط. 

(۳۷) مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لمقبرة الزركة،۲۰۱۲،  ص۱ .

مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر الجماعیة، التقریر القانوني والفني لموقع سید منیھل،۲۰۱۳،  ص۱ -۲ .)۳۸(
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